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يععين على الباحث الذي بروم وصف وتفسير خصائص اللغات الطبيمية 
مخخنا نظرية النح الوظبفي (وكل نظرية مؤسة تدارليا) إطارا أن برصد تلك 
الحصاتص قي مس حوى البنية الدلالية التداولية ومستوى البئية 
الصرفية - التركيببة. ن بسعكشف ويعصوغ القواعد واليادئ التي تكفل الربط بين 
هذين المستوبين. 


في هذا الاتجاهء عرضنا في بحث سابق (قضايا اللغة العريية في 
ليغ التحتية أو التمشيل الدلالي - العدارلي ») 
الدلالي و التدارلي خصائص الجملة في اللغة العربية من خلال قضايا نظيم 
ا مداخل المهجمعية والالتباس والتوجيه التضوي رالترجمة 

ونتناول هنا القراعد والمبادئ القي تضطلع بتقل البنية الدلالية - 
الحعداولية التحتية إلى بنبة مكونات مقسمين البحث إلى ثلاثة فصول : فصل أول يعنى 
بكيفية تحقق الصورة المجردة لمحمول الجملة في صيغ وبنبات صرفبة رفصل ثان يهقم 
بنقل الحدود باعتبارها بنيات دلالية - تداولية إلى مركبات. أ 
تركيبية؛ وفصل ثالث يستهدف رضع وصياغة القراعد ا لمسؤولة عن إسناد الرتبة داخل 
كل من المركب وامجملة والبادئ العاحة (الكلية) التي تحكم هذه القواعد. 

ولثن كان البحث منصبا على خصائص اجملة في العربية النصحى 
بالدرجة الأرلى فإنا تعرض أثناء فصول الثلائة لإشكالات رقضايا تهم اللغفات 
الطبيعية بوجه عام ساعين بذلك في قحيص مدى استجابة نظرية الحو الوظيفي لأحد 
مزاعمها الكبرى : الكفابة اللسطية. 

من أبرز الاشكالات التي أوليناها امتماما خاصا 

(أ) فقدان خصائص المحمرلية وتحرل فثات من الأفعال إلى لواصق عير 
مسلسل تحجر تدريجي 


أي بنيات صرفية - 


قضايا اللغة العربية 12 
(ب) ومدى صحة افتراض مشاكلة بنية المرب لبنية الجملة دلاليا - 
تداولیا وترکیہیا. 
(ج) ودور العلاقات السلمية الحيزية في تحديد 
اد) وعمقية الرتبة / سطحبتهاء 
(ه) ومدی ورود تنميط اللغات على أساس بنيات ر 


ةالمكوتات. 


قائمة على 


الرظاف التر' 
إو) ومدى الريح الذي يعرد على النظرية من الائشقال من القواعد 
الخاصة إلى البادئ العامة. 
والله ولي الترفيق 


الرباط 15 نونیر 1995 


الفصل الأول 


محمول الجملة : 
صيته وبنیاته 
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الفصل الأول 
محمول الجملة : صيغه وبنياته 


- مدخل : 
في االمتوكل 1995) أن محمول الجملة في مستوی | 
التحعية؛ في شكل «صورة مجردة» هي عبارة عن جذر (ثلاڻي) مضموماً إليه وزن من 
الآوزان باعتباره إا محمولا أصلا أو محسولا مشعقاً ناتج عن إحدى قراعد تكوين 
المحمولات. 


تقل هذه الصورة المجردة الى صورة محقفةء أي صيغة صرفية» بواسطة 
إجراء فئة معينة من قواعد التعبير. وهدفنا في هذا البحث هو تحديد القواعد المسؤولة 
عن صياغة المحمول أي عن نقله من جذر رن إلى صيغة صرفية وتحديد العناصر 
التي تشكل ذل هذه القواعد 


اتي تعد في نظرية التحو الوظبفي (ديك 1989 
سات مختلف طبقات البن 


1 - التمشيل التحتي : 
تذگر بآن المحمول امل له في مسسعوی 
مجردة تنكون من الجذر وأحد الأرزان (الأملية أو المشتقة) كا ب 
العام التالي : 


محمول = [س. س. س زرزن)] 

هذه الصررة المجردة هي الثي نجدها في الدخل المعجمي ذاته كجزء من 
الإطار الحبلي كما يتبين من المدخل العجمي للفعل «شرب» : 

(2) ش.ر.ب [قعل] ف (س! : < جي > ) متف سس2 : «سائل») مق 

ونذگر. كذلك. بأن المدخل المعجمي الممشل له في شكل إطار حملي هو ما 
يشگل مصدر اشعقاق الجملة حيث ير بالراحل التالية : 
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(أ) إدماج الرحدات المعجمعية الناسبة في محلات الحدود : 
(ب) تحديد مخصصات المحمول والحمل والقضية والإنجاز ولواحق هذه 
العتاصر (إن كان ذلك راردا) وفقا للبنية العامة (3) : 
(3) 77 وي : 27۲1 س ي :27۲1 وي:[17۲ 1[ (س1) ١...‏ سن)] 
‘(t6 {26} (36) (46)‏ 


حیث : ) = محمول ؛ سء سن = متغيرات الحدرد الموضوعات ؛ وي. 
س ي» وي = متفيرات الانجاز والتضبة والحمل ؛ 
7 7 ۳ = مخصتصات الإنجاز رال 
وامحمرل ؛ 46 6د 26. ١6‏ = لواحق الإنجاز رالقضية 
والحمل والمحمول ؛ 

(ج) إستاد الوظائف التر 

على هذا قكون البئية الت 


(4) شرب خالد فهوة 


رالتداولية (فاعل ومفعول ؛ محور وبؤرة) . 
بية للجملة (4) هي البنية (5) : 


(5) خب وي اس ي ( مض ري 1 تا [ش رب إتعل) ف 
slg)‏ : خالد) متف فامع 
اع | ث سة : قهوة) متق مف بؤجد ))۲ 


(5) الملاحظات العا 
ات هي الإنجاز والقضية 


تستلاعي البيئة التحتية العامة (3) ومشالها | 

تعكون بنية الجملة ككل من أربع ي 
والحمل الموسع والحمل الركزي. ويتألف الحمل المركزي من احمل التواة االمحمول وحدرده 
الموضوعات) مضافاً إليه مخصص المحمول 17 رأحد لواحق المحمول ۱6ء ويشكرن 
احمل الموسع من احمل المركزي ككل مضافا إليد مخصنص الحمل ۲ وأحد اللواحق 
: القضية من الحمل الموسم مضافا إليد مخصص القضية 47 وأحد 
لواحق القضية 6:. أا الطبقة الرابعة, طبقة الانجاز» فتتألف من القضية مضافا إليها 
المخصتص الإنجازي 7 ولاحق إنجازي 6د . 

() تؤشر الخصعصات ٣7د‏ و٣7‏ للقرة الإلجازية والوجه القضوي. ويؤشر 
المخصص 27 . مخصتص الحبل. إل لى مجمرعة من السات مني الوجه اللي في 
مقايل الوجه القضري) والزمن مضي حاضرء مستقبل). أما الخصص 17 . 
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مخصص الحمرل فإنه بؤشر للسمات اجهية تام / غير تام + مستمر/ منقطع ٠)...‏ 
هذه السمات نفسها يعبر عنها داخل الجملة باللراحق 6. وبكمن الغرق بين هأتين 
الوسيلتين في أمرين انين : 

(أ) تؤشر المخصعصات للسمات التي بحم الشعبير عنها بوسائل نحوية 
(صرفية) في حين أن اللواحق وسائل معجمية تسر للتعبير عن تفس السمات : 

(ب) تشكل اللراحق. بالنسبة للوسائل الصرفبة المؤشر لها با لمخصصات 
وسائل بدائل تاز بقدرتها على التعبير عن نفس السمات بكيفية أدق كما بقبين. 
مثلاً. من المقارنة بن صرفة الزمن المضي واللواحق الزمانية في الحملة (6) : 

(0) شرب خالد لينا البارحة صباحا أثناء فطرره. 

(۳| تقوم بين مختلف طبقات الجملة علاقة سلمية 
المركزي امل التوري ويعلو اخس الموسع الحمل الركزي وتعلو | 


في البنيتون (3) و(5) براسطة الحاضنات. ويمكن أن بؤشر لها كذلك في شكل 
التشجيرة التالية : 
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ويترتب عن السلمية القائمة بين طبقات الجملة أن مختلف المخصصات 
يقع بعضها في حبّز البعض حيث في حيز 27٤‏ و ٤د‏ في حيز 57٤‏ الذي يوجد 
في حير 17۳. وله العلاقة الحبزية القائمة بين الخصنصات اهميتها في عملية 
صورة المحمول المجردة إلى صيفته الصرفية كما سنرى في المباحث التالية. 

(ع) بتضح من البئية العامة )١(‏ والبنية التحنية (5) للجملة (4) أن 
التمغيل النحتي للعبارات اللفرية قشيل دلالي - تدارلي صرف بحضمن وحدات 
معجمية رمخصصات روظائف (دلالية وتركيبية وتداولية) . واللأفت للانتباه هنا هو أن 
كل هذه العناصر شؤشرات مجردة لعلومات تتخذها قراعد التعبير دخلا لها في عملية 
اححقيق الصرفي - التركيبي للبتية التحعية. مفاد هذا بالنسبة إلى محمول الجملة 
على الخصوص أن الجذر أموزون رمختف الخصصات المنعمبة إلى طبقات الجملة تشكل 
مؤشرات المعلومات التي تقحضيها القواعد الصرفبة المسزولة عن نقل صورة المحمول 
الجردة الى صيبغة صرفية معينة 

- الأوزان / الصيغ 

تسند مهمة تكوين المفردات في نظرية النحو الرظيفي إلى نسقين من 
القواعد متما يزين ؛ [أ) «قواعد تكوين المحمولات واححدود » وإب) «قواعد صياغة 
المحمولات والحدرد ». ويندرح هذان النسقان من القراعد في هكوين مختافين : «مخزن 
امفردات» ر«قراعد التعبير». تضطلع القواعد الأرلىء قواعد تكوين الفردات. 
باشتقاق المفردات الفرعية من المغردات الأصول. أما قراعد التعبير فعتكثل بعحديد 
الصيغة الصرفبة للمفردات الأصول أو المشتقة التي بت بتم التمفيل لها في المخزن في 
شكل أطْر حملبة تشكل المداخل المعجمية لهذه الغردات. بعبارة أخرى يكن أن نق 
إن الصرف في نظرية النحر الوظيفي يعوزع على مكونين اثنين + قراعد اشتقاقية 
وقواعد صرفية (بضم الاد). 


في إطار التمييز بين عاتن الفنتين من القواعد» قواعد الاشتقاق وقواعد 
الصياغة؛ نعتمد بالنسبة إلى اللغة العربية. الطرح التالي : 


(أ) الوزن والصيغة منهومان مختلفان قاماً بحي لا يسوغ اخلط بينهما ؛ 


(ب) ينمي الوزن إلى نستق القواعد الاشتقافيةء قراعد تكوين المغردات 
في حون تنعمي الصيغة إلى القواعد الصرفية من نسق قواعد التعبير + 
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ج( وظيفة الوزن وظيفتان + (أ) التأشير لباب المحمول إذا كان محمولاً 
أصلا ( = باب «فعل»؛ باب «قعل»» باب «فخل») و(ب) اشتقاق محمول فرعي من 
محمول أصلي. من ذلك اشعقاق الحمولات العلبة لأر الجعلية) التي على وزني لعل 
أر فكل أو على وزن استثعل راشتتاق المحمولات الانعكاسية التي على وزني القحل أو 
أققلٌ وا لمحمرلات الدالة على المطارعة الراردة على وزني القعل أو افتهل وغير ذلك 
من المحمولات الغروع التي وصفنا ارالبات اشتقاقها في اال لمتركل 1988 أ). 

(د) بصاحب عملية الاشقاق هذه تغيير في دلالة المحمول دخل القاعدة 
الاشتقاقبة كما مكن أن نتبين ذلك من قاعدة اشتقاق المحمولات العلبة التي تأخذ 
الشكل العام التالي : 

(8) اشتقاق المحمولات العلية 

هل : عل - س س بى نخ ف اس ... اسذ) 

۴ ,أفغل. .” 

رچ : س س س از ف اس۵ معلل (س!) معلل ۰۰ اسنا 

صعثى :+ « يسبب (س) قي أن تقحقق الوافعة الذال عليها الإطار 

الحملي - الدخل 

(ه) وقد ينتج عن القواعد الاشتقاقية تفبير كذلك في التولة الممجمية 
للمفردة الدخل كما هر شأن قاعدة «التسمية » التي تنقل محمولا فعلبًا إلى محمول 
اسي : » گتباء س «كثابة». أا قراعد الصياغة فلا ينتج عنها في هعنی 
المحسول الدخل ولا في مقرلته العجمية بل يظل ها المحمول محافظاً على معتاد 
المعجمي الأصلي وأيضاً على مقولته. 

إو) ينفج عن قراعد الاشتقاق خلق ماردة من مفردة أخرى» مفردة فرع 
من مفردة أصل. في حن أن قواعد الصياغة الصرفية لا تفعل ذلك رإنا تحدد الميغة 
الصرفية لنفس المفردة. 
(ز) يتم اشتقاق المفردات من بعضها البعض خأرج السياق في حين أن 
تحديد الصيغة لا بتأتى إلا إذا كانت الفردة مدمجة في جملة معبة منتمبة إلى نص معين. 


(ح) تستخدم قواع الصياغة من المعلومات مالا تستخدمه قواعد 
الاشتقاق كما سيتبون في المباحث اللاحقة 
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ن قراعد الصياغة وقراعد الاشعقاق أن لقاع 
الاولی یکن أن تجری لا على مغرداث آصوا بل کذلك على مفردات مشتقة. 
هذه اللاحظات يكن في رأينا. أ تعد في الاسعدلا على أن الرنن 
ان مختلفات رغم ما بیدو بینهما من تقارب. 

بجب الآن آن نعساءل عن مدى ورود الوزن عنصم من افر المدخل 


(ط) وبروز الفرق الفا 


إلى «باب» المحمول الأصل من جهة و ا لسر ااا ي 
امحمول منعكس» محمود علي محمول مطاوع ...). ويلم العأشبر إلى الوزن في 
الإطار الحملي طبقا للتمثيل العام "أ من جهتين 

4 قواعد الات بيان وزن المحمول الدخل. مثل ذلك أن قاعدة 
اشتقاق الأنعال انعلية تقتضي أن بكون افع دخلها إما على وزن «قحل» أو «فعل» كنا 
بعبين من (). ولا يسو اشعقاق فعل علي من فعل وارد على وزن غير هذبن الرزنين إلاً 
بالتجو» إلى القع المساعد «جعل» كما هو الشان. مثلاء في الجسلة الحالية : 

(9) جمل کلام الئاس عمروا بطل زوجته. 

ومغال ذلك كذلك أن اشقاق «اسم الفاعل» (="اسم انفد" في مصطلح 
انحو الوظيفي ا ر الفعل الدخل فتعطي «فاعلاء إذا 
کان الوزن وژن ثلاث و« هفعلاً» إذا کان الوزن وزن رباعي و«مفتعلاء ره مستقعلاء 
إا كان الفعلى - الدخل على وزن «افتمل» روزن «استفعل». على الكوالي. 

۴١‏ ونححديد الصيفة الصرفية للمحمول يلزم كذلك أن يعرف لا جذر 
المحمول فحسب بل كذلك وزنه. فصيغتا «الاضي» ر امضارع ‏ وإن توحدتا في جميع 
الأحوال من حيث يكن أن توصف الأرلى بأنها صيغة لا حقبة ,01٠٠ا‏ با Su‏ 
رالثانية بآنها « صيغة سابقية » اداد لآ٠ .)۴٠‏ تختلفان باننظر إلى روزن الفعل 


u‏ الل الركزي للل الترري محنير علي غرار لقان اناز 
اح كرقالي كرفي 15). قشكون بذلك البنية العامة 


بجب أن « تنظر ه في و: 


کذلك أن بسند إلى 
القضبة والسمل اموم حسب 
للجملة هي الينية العالة 


ا ٣د‏ وي ٣ڊ‏ س ي اتد وي اا مي :عي ٩‏ اس!ا) ...س ]69)] 
(il) EÛ} AY‏ 
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الدخل, فعاضي ومضارع «قعل» غير ماضي ومضارع 
«اقتصل » أر «استقعل». 
نستخلص من هذا العرض عن الوزن والصيغة أمرين اثنين : 
(أ) ان الحميز بين 
(ب) وأن التأشير لوزن المحمول الدخل تبرره مقتضيات قواعد الاشتقاق 
والقواعد الصرفية جميعاء 


اذا صم هان الا 


اجان أمكننا أن نقرل إن ما يشكل دحل القراعد 
الاشحقاقية أر القواعد الصرفية (قراعد الصياغة) إطار حملي يؤشر فيه بالإضافة إلى 
اجذر وامغولة المعجمبة والحدرد إلى الوزن كما يتبين من التمشيل العام التالي : 


:س س س إوزن] ف اسا ... است)] 
3 - الصيغ الصرفية 
3 - 1 تكوين الصيغ الصرفية 

من العروف أن اللغات. من حيث تكوين الكلمات. فطان: لغات سليعلية 
ولغات غير تة .(Concatetutiouil # bon - cotati) |augtags)‏ 
تة الأولى من اللغات هي أن تكوين الكلمات يتم فيها بواسطة إضافة لواصق 
#سرابق أو لواحق أو سرابق ولواحق) إلى جذع ما (1اء)5). مشال ذلك تكوين الصي 
eked works‏ و ki‏ في اللفة الانجليزية. انطلاقا من الجذع 
« ا« » بإضافة اللواحق «5» ووكء» و«عإة». أا اللات غير العلسلية ف 
تكوين الكلمات فيها لا يتم براسطة إضافة لواصق إلى جذع ما. اللغة العربية من 
اللغات حيث إن الكلسة فيها تنج عن «قولية» جذر ما في وزن معين. مثال ذلك أننا 
تحصل على الکلمات «گتب» و« گاب ١‏ وء كتابة» و« مكتوب» بقولبة الجذر «لكا ت 
به في الأرزان « قحل» و«قاعل» ر«فعالة » و«عفعول» على العرالي. 

إلا آنه من الملاحظ أن عبلة الإلصاق ليست استشناء کلیا حیث 
جد مجموعة من الكلمات ناتجة عن إضافة لاحقة كما هو الشأن بالنسبة للمفردات 
«اتكتب » وراستكتب » ورأكتب» المحصرل عليها بإضائة اللراصق «إث» وراست» 
و« على الحرالي إلى المحمول الفعلي «گعب». بتا ا على ذلك يكن أن نقرل إئ 
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الكلمات في اللفة العربية كن تكوينها جزثبا بطريقة غير سلسلية وجزئيا بطريقة 
سلمسلية. وهه المسطرة المزدرجة تصق على قواعد الاشتقاق كما تصدق على قواعد 
المياغة كما في الفقرة الموالية. 


2-3 أقاط الصيغ الصرفية 
الصيغ الصرفية التي يكن ان بتحقق فيها محمول الجملة قطان : صي 


يطة وصبغ مركبة. الصيغ البسيطة صيغ ثلاث وهي صيفة «الماضي» وصيغة 
«المضارع» وصيغة «الأمر . ويتحتق الحمول في إحدى الصيغ الثلاث رفقا للمسطرة 
العامة التالية : 


١أ)‏ يشكل دخلا لقاعدة المياغة محمول محدد جلزه ووزئه ومقولثه 

المعجمعية وسماته الإنجازبة والوجهية والزمنبة والجهية كما سئرى ذلك بالتفصيل في 
ث لاحق ؛ 
بحث لاحق 


هذه الصورة امجردة إلى صيغة صرفية بواسطة قاعدة تشحفل 


طبقا للمعلرمات التي أشرنا إليها أعلاء رالتي توجد مغلا لها في الينية التحعبة, ا 
في ذلك وزن المحمول. 

ملحوظة : تستدعى هذه ا لمسطرة في تحديد الصيغ الصرفية اللحوظتين 
الهامتين التاليتين : 


أولا : حبن تتحدث عن «الماضي » في مقابل «المضارع » ر« الأمر» فإننا 
نتحدث عن صيغة صرفية لا عن الزمن الماضي الذي بأخذ. في النحر الرظيفي» إحلى 
قيم مخصص الزمان كما سنرى لذلك, درءً لكل التباس بين الصيفة والزمن» نقترح 
مصطلح «الاضي» للصبغة وشصطلح «الْضي» للزمن. وعكن. كذلك» تبني مصطلحي 
« الصيغة اللاحقية» رءالصيفة السابقية» للدلالة على هاتين الصيختين كما بفعل 
بعض اللغريين. وحين نقحدث عن الاضي كصيغة فإننا فيز بينه وبين الصورة المجردة 
للمحمول (جذر + وزن) كما هي واردة في ا مداخل المعجمي أر في البنبة التحتية 
للجملة. فإذا أخذنا على سبيل المغال. كلمة «طرج» فإننا جد أن قشيلها التحتي (= 
صورتها ا لمجردة). بقطع التظر عن الخصصات. هر التمشيل (11) : 


رج (فعل] ف] 
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المؤشر فيه إلى ثلاثة عناصر : الجذر اخ رج) والوزن (قعل) والمقولة 
(ففل). ما بشكل هر التسائل بين ال 


الوزن وبين صيغة الاضي التي بأخذها 
المحمول بحكم سماته الزمنية. إلا أن هذا التماثل لا يجب أن يحجب عنا الفرق الواضح 


بين مفهوم الوزن باعتباره مؤثرا لثوع المحمول (اصلبته أو فرعيته) وبابه افخل / 
فعل/ فغل) ردلالته المعجمية (العلية الانمكاس» المطاوعة. المشاركة ...) ومفهوم 


اخری: تفن ولا 
رة باعتبار الصورة المجردة وصيغة باعخبار الكحقق الصرفي. ريكن. درا 
لبس القائم بين الوزن وصيغة الماضي أن بؤشر للوزن. في الصورة المجردة» برمز معين 
فتكون الصورة التحتية للفعل حرج ٠١‏ على هذا الأساس هي الصورة (12) عوضا 
U1‏ 


عند الصورة 


حيث ؛ زي = أحد الأرزان (الأصلية أو الفرعية). 

انيا : في هذا العصررء لم يعد واردأ ان تححدث عن العلافة بين الماضي 
ارخ أبهما مشتق من الآخر. فلا؛لاضي مشحق من ا مضارع رلا المضارع مشتق 
الماضي بل أن الصيغتين معا وصيغة الأمر تنحدد انطلاقا من المعلومات الممشل لها في 
ي ببة (أر على الأخص. الصورة النجردة للمحمول) با في ذلك الوزن. بعبارا 
أخرى خد المحمول صسيغة مضارع معيّنة لا لأن له صيغة ما معينة بل لأنه واردء في 
صورته المجردة. على رزن معين. فالفعل «كعب » الك ت ب [قعل) ف), مشلاء يأخذ 
كصيغة مضارع الصبغة «يكحب» لانه وارد على وزن «قعل» لا لأن صيغة ماضيه 


تحدثنا عن الصيغ الصرفية الفلاث على أساس أنها صيغ بسيطة 

والراقع آنها ليست بسيطة بالمعنى ا مألرف أي مكونة من عنصر واحد. فكل صيغة من 

هذه الصيغ تشكل مجتعا لصثرفات محعددة إنجازية وجهية وزمانية وجهية رططابقية. 
مال و أن الصبغة النعلية «يكرد» في الجملة (13) : 


7 انى أن بعود خالد 


مجمع للطارفات التالبة : (أ) صرفة النمط الجملي «الير» ر(ب) صرقة 
الزمن «المستقبل» و(ج) صرقة الجهة «غير تام» واد) صرفة الوجه (لاحقة 
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وها صرفة المطابقة (السابقة «ي ٠‏ الدالة على الشخص وا لجنس واللاحقة الذالة على 
العدد) 


إلا أن هذر ال ها تبدو بسيطة إذا قورتت ها أسميتاه 
«الصبغ الركبة» وهي الحالات التي برد فبها الحمرل مكرتا من إحدى صبغتي الماضي 
والضارج مضافاً إليها مكون آخر. ويكون هذا المكرن الفاف نعلا مساعدا كسا في 
الجمل (14) و(15) و(16) و(17) و(18) : 
(۲14 أ - کان خالد تناول فطوره قبل الخررج 
ب - کان الطفل يلهو في بهو الذار 
15۲ أ - أصبحت هند تكتب القصص 


أمسى خالد بئعقد أصدقا» 

أ ٠‏ شرعت هند في تجرر رسالتها 

ب - طت خالد يرع الهدابا على الضيرف 
۲ أ - مازال عمرء پکشب الشعر 

ب - ما انفگت زبنب تعشق بکرا 
[18) كاد الطفل يسقط من على السر, 
كذلك فعلا وجهيا كما في الجملتين (19 أ - ب) : 
(1) أ - أظن أن خالدا يمشق هندا 


كما في الجسلة (20) : 
١‏ قد عاد الجنود إلى الرطن 


ومكن أن تتعدد مكونات الحمول فيرد متطننا لإحدى الصيغتين 
مضافا إليها فعل مساعد أ قعل وجهي رأداة كما قي الجملة (21) : 


() کان خالد قد تتاول فطوره قبل الخررج. 


قضايا اللغة العربية 25 


- الأفعال العحمولات / الأفعال «الناقصة» 

يكن أن فيز داخل مجسرعة الأنعال. في جل اللغات الطبيعبةء بين 
الأفعال التي تسخوفي شروط الح لية والأفعال التي لا تتوافر فيها جميع هذه 
شروط. تعد الأقعال الأرلى أفعالا محمولات رالأفعال ل التانبة أنعالاً « ناقصة» على 
اس آنا غير مستوقية لحمبع شروط المحمولية | 

1-4 شروط الحمولية ؛ 
يكن تلخبص أهم شروط المحمرلية» حسب تعريف هذا المفهوم في نظرية 

النحو الوظيفي؛ في ما يلي ۲ 
يدل ل المحمول على واقعسة في عالم ما من العوالم الممكتة ١أ‏ 


وتكون هذه الواقعة «عملا» أء وحدثا» أو «وضعا» أر «حالة». وهذه أمثلة لهذه 
iM‏ 


لان رع من ازع 


أغلقت هند النافذة (عمل) 
الربح النافدة (حدث) 
بالباب (رضع) 

د - خزنت هند لغياب أخيها (حالة) 

١‏ يطلب الحمرل عددا معبنا من المشاركين في الواقعة التي يدل 
عليها. ويحمل المشاركون. حسب دورهم في الراقعة؛ وظائف دلالبة معينة كو 
» هند في الجملة (22 أا ووظيفةٌ «القوة» (اليبج في الجملة (22 ب)) 
ظيغة «المحموضع » (خالد في الجملة (22 ج)) ورظيفة «الحائل» هند في الجملة 
)). هذا العدد من المشاركين ( . مشارکان, ثلاثة مشارکین ...) هو ما 
يشل محلاتية المحمول فيكون امحمول إما أحادياً أو تايا أو ثلائيا. 

( بقتضي المحسول من حدرده الوضوعات أن تحسم بسمات معينة 
تشگل قبود توارد کنا هو الشأن بالنسبة للفعل «شرپ» الذي بفرض أن يكون حذه 
ار وا وخر 1 عن الإطار الحملي (2). 


االمحركل (1993 ب 

هنا الفهوم ثي إطار نظرية «الشساذ 

لا وصفا مبارا له 

u‏ تلصيل فاط الي لوقانع والتأشبر لها في امدخل العسي برا الوظائف الدلالبة في النصل 
الأول من المتركل (19574]. 
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)٤(‏ يشكل الفعل» إذا كان محمولاًء دخلا لقواعد تكوين محمولات 
أخرى. فمن الفعل «شرب» مغلا تشتق الحمولات «أشرب» و«شرب» و«شارب» 
و«امتتشربا». كما يكن أن يكرن المحمرل ناتجأ عن قاعدة من قراعد تكوين 
المحمولات كما هو الشأن بالنسبة للمحمولات المشتقة من الفعل «شرب». 

() يتضمن المحمول محتوى معجميًاً تاماً وذلك تما يؤهله لأن يكون له 
مدخل معجمي قاتم الذات. فالفعل «شرب». مئل بحكم دلالته العجمية («ابتلع 
سائلا عن طريق الغم») يشل له في المعجم بواسطة المدخل المعجمي (23) : 

۲ ش ر ب [تعل] ف ( س! : «حي)) متف س : «سائل» متق 

ب ل ع إافتعل! ف اس") (سة) (ص! : عن طريق القم) أد. 

حیث ت = تعريف دلالي 

| بشكل المحمول الكون النراءٌ في الجملة ؛ لذلك لا يكن حذفه دون 
المساس بسلامة الجلة : 

(24)* عمرو تابا 

لا يكن أن يضمن الحمل الواحد اكثر من محمول واحد كما يدل 
على ذلك لحن الجملة (25) : 

(5 * خرج عاد خالد 

ليست لهذه السمات السبع نفس الأهمية في تحديد المحمولية. ولعل 
السلمية التالية ترصد بقدر معقول أهمية هذه السمات بعضها بالنسبة إلى بعض : 

۲ سلمية المحمولية : 


تضمن محتوى معجمي تام > الدلالة على راقعة > سمات أخرى. 

مناد السلمية (20) أن أل شرط يجب أن بحوافر في فعل ما لكي 
يكون محرلا لجملة هو أن يكون له فحوى معجني تام (أي آي آن کون ماعا لان يئل 
له في المعجم في شكل مداخل قائم الذات) وأن هذم هي التي تؤخله للدلالة 
على أحد آغاط الوقائع الأربعة امل حت رشع اتا اه ولعل تفسير العلازم القائم 
بين السمة الأرلى رالسمة الفائية كامن في أن الوقائع ليست إلا تعميمات لأحداث 
ومواقف فردية تدل عليها المحمولات بقتضى فحواها المعجمي» فالفعل «شرب» مثلاء 
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يدل من حيث محتواء العجمي على عمل معين أحد آفاط 
الوقائع الأربعة فط الأعمال. وتفيد نفس السلمية من حيث شقها الائي أن فقدان 
السمة الشائية (الدلالة على واقعة) بترتب عنه فقدان السمات الأخرى. ما يعلل ذلك 
هو أن هذه السمات جمیعها (۲ و٣‏ وء و و١)‏ من لرازم السحة .)١(‏ 


2-4 الأنعال الناقصة : 


1-2-4 مسلسل التحجر : 

من المعلوم أن المفردا ت غالبا ما تتعرض عبر تطور اللغة لظاهرة ما 
يسم « التحجر ه. (00ندے ناناد ).رتتسم هذه الظاهرة بسمات ثلاث 
أساسية : 


(أ) يتم التحجر في شكل مسلسل ذي مراحل متعددة وقد پستكمل هذا 
السلسل مراخلر یا ي ا رقف عند إحداها. تقول في الحالة الأولى, إن 
التحجر «تام» وقول عنه. في الحالة الثانية إنه «جزئي» ؛ 

(ب) يشم عبر مسلسل التحجر فقدان المغردة محتواها المعجمي جزثيا أو 
كلا إحسب المراحل التي قطمها مسلسل التحجر ) : 

(ج) تتنتل الفردة من وضع عنصم معجمي إلى وضع عنصم تحوي 
(صرفي - تركيبي) كما ثل على ذلك التسمية الغربية Gmail ıli0)‏ 

فيما يخص المحمولات الأفعال, بلاحظ أنه من غير النادر أن تخضع 
لظاهرة التحجر بالمواصفات الغلاث الآنفة الذكر. ويمكن رصد تحجر الأفعال الحمولات 
بالشكل التالي : 


ب لشدرج» فحواه العمجمي فيترتب عن ذلك» بطريقة 
فقدانه للدلالة على واقعة. مال ذلك ما حصل للأئعال « أصبح» ر أنسى» 
و« أضحى» التي كانت تدل, حبن كانت محمولات تام على «الدخول في الصباح» 
و«الدخول في ال أء» و«الدخول في الضحى» على التوالي. بفقدانها السمتين 
الأساسيتين للمحمولية. الدلالة على فحوى معجمي رالدلالة على واقعةء تصبع هذه 
الأفعال مجرد أفعال «نأقصة». ويمكن تحدبد نقص هذه الأفعال على أساس فقدها 
لفحواها المعجمي ولدلالتها على أحد أناط الوقائع الأربعة, أي فقدها للمحمولية. فهي 
إذن أقعال لكنها ليس محمولات. وروز عد محموليتها : 
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١أ‏ أنها لا يكن أن تُتّخذ دخلا لقاعدة اشتقاق ما كما بتبين من لحن 
(g27‏ 

7 أ - * أكان خالد هنداً غائبة 
ب - * شرع خالد هندا تکتب رسالتها 
ج - * أطفق بکر خالدا یرن مذکراته. 
وأنها لا تغوى على أن تشگل محمول جملة ما كما يدل على ذلك 
خن الجمل (28 ١‏ د) التي لا هكن أن تستمبد سلامتها إلا إذا أولت على أساس أن 
الأفعال فيها واردة على «التمام» : 

(28) أ - ٭* کان خالد 


(ب) 


ج - * بات بکر 


د - * أمست سعاد 


آصبحت زيتب 


«ج) وآنها, بحلاف المحمرلات التامة كما سبق أن بيئا. توارد علا آخر 
في نفس الحمل كما يعبين من امل (14) - (17) مثلاً؛ حيث استعمالها العادي : 

(ه) وأنها لا دور لها في تحديد قبود العوارد المفروضة على الحدود 
الموضوعات إذ إن ما يغرض هذه القيرد هو المحمول الحقيقي الذي يرد الفعل التاقص 
من توابعه : 


على مات صرفية كالوجه الزمان والجهة كما 
ولنلاحظ هنا أن الأفعال المعنية بالآمر فشان ؛ أفعال تفقد محمرليتها 
فقدانا تاعا وأفعال ثبقي على الاستعمالات العادية إلى جاتب استعمالاتها كأفعال 
ناقصة. من الفثة الأرلى الأنعال «طفق» ورافك » و« زاء (منفيين) ومن الفئة الغانية 
« کان » وإلی خد ما الأفعال « آصبع » رء آمسی » رد أضحی » ر« پات ». 
۳١‏ من نائج فقدان المحمولية أن الأفعال التي تعنينا هنا تفقد كذلك 
من خصائصها الصرفية - التركيبية. من ذلك ما يلي 
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١أ)‏ من هذه الأئمال ما تصبح الأداة الداخلة عليه جز منه. مغال ذلك 
«مازال» رما پرع» وما اثفك» ر«مادام» و«مافتئ». من روائز هذا الالشحام بین 
الفعلل وأداة النفي أنه لا يسو توسيط عنصر ما بينهما خاصة إذا كان النافي «ما» 
كما يدل على ذلك لحن الجمل التي من قبيل + 

* ما في اخديقة زال الطفل يلعب 

كما لا بجوز تارد هذه الأفعال مع أحد توابع التفي مثل «شيء» و أحد» 
و« قط .٠‏ فالجملة (30), مثلا. لا تعد سليمة إلا إذا أزلت على أساس أنها 

* ما زالل بکر بکٹب شیا 

في مقابل ذلك يسوغ تقديم أحد مكونات الجملة على الفعل خلافا 
لقاعدة «ماء التي تأخذ عادة الصدارة المطلقة. قارن : 


سا خالد (بنبر «هندا ») 


ب - هنذا مازال خال بعشق (بتبر «هتدا ») 


تحجره درجة فقعانه تصرف کما هر شان 


ابا ) من هذه الأفعال ما 2 


آخر (الشرکل ٠9١7‏ با أنيا تتزل منزلة وسطی بون الفعل وا 
حيث كونها لايق الغاعل شخصا وجنسا وعددا وأداءٌ من حیث کرنها لا یجری علیها 
ما بجري على الأفعال المتصرقة 

(4) وقد يبلغ التحجر منتهاه 
كلبا. من امثلة ذلك انفعلان «غدا » وء راح ٠‏ الثذان تطررا بالشكل التالي : 

(أ) كال «غداه» و« راح» وضع محمولين تامين دالين على العنقل 
'نکاني لرواح على الشرالي. فاصبحا بعد ذلك فعلين ناقصين دالين 
على ما تذل عليه الأقعال داصح و« أفسى» و«أضحى » وغيرها. هذا الاستعمال 
هو ما نجده في التراكيب التي من قبيل (12) : 

أ - غد خالد يقرض الشعر 

- راحث هند تکتب قصصا 


هذه الأفعال إلى ادوات انقلابا 


الغداة وم 


فغي هاتين الجملتين بحضح أن المحسول هو «يقرض» و 
الفعلين «غدا » ور راح » يقتصر دررهما على .نة لى سمات صرفية 
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(ب) إذا ما تتبعنا تطور هذين الفعلين في المربيات الدوارج ألفينا هيا 
قد فقدا فعليتهما وأصبحا مجره أداتين مسرا للدلالة على الزمن «المستقيل» كما 
هو الشأن في الدراجة المصرية مفلا 


32 (33) 


وغالبا ما تخضع هاتان الأداتان إلى ظاهرة التقلص ٠‏ فتصبح «راج» 
«خ» في المصرية : 
34 خ اکب له واب 


كما تصبع «غدا» «غ» في الدراجة المغربية : 
(5) ع نشري سيارة قي الشهر الجاي. 


إذا اخذنا بعين الاعتبار أن هذ الظاهرة موجودة قي أكشر من لفق 
أمكننا القول إن ثمة نزوعا ماما فی تیار اللات یکن مرف ی يلي : 


(36) فعا محمولات ("تامة") ك أفعال غير محمولات ("ناقصة") 
ج آدرات 


تضمنه لفحوی معجمي معټن ودلالته على أحد ا ا الا الأربعة السالفة الذكرء ثم 
انتقاله إلى مجرد أواة. 

وبعنى هذا التزوع العام بالنسبة لنظرية النحو الوظبفي أن الفعل ينعقل 
عن وضع محمول للجملة إلى مخصص, وبذلك يمكن ترجمة (36) إلى (37) : 
i)‏ 


(7) محمول ‏ مخصتص 
على أساس أن للفعل الناقص والأداة نفس الوضع» وضع سخ صصص 
محمولي أو حلي أو قضوي كما اترجمة بديلل للتزوع (37) هي (38) ۲ 


(5) هذه أمثلة للظاهرة التي درسها يفون (1(76) , ظاهرة أن التقلص الدلالي ينتج عند غالبا 
تقلصى صر (phono eci}‏ 
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حیٹ 0 = محمول و7 = مخصص 

يستسدعي النزوع (36) اللاحظات التالية : 

(أ) يتم مسالل تحجر المحمول الفعل؛ مرحلتيه» لادفعة وأحدة وإغا 
بطريتة تدرجية كما هر الشان في مالسل الحجر بوچ عار ل 

(ب) ليس من الضروري أن تتحقق المرحلة الشانية. مرحلة الانتقال إلى 
وضع مجرد دة فيطل امل لاقع قعل ل جسيع خصائص التمل ا هر الشأن 
بالنسبة للأفعال « كان» وء أصبع » ر أمسى » وغيرها ؛ 

(ج) حن تشحقق الم حلة ية من فلل اتح قا 
تدجبة. ويعني ذلك أن الفعل التاقص ير بعدة مراحل فرعية 
أ وتتمشل هذه المراحل القرعبة قي ای اتم افم اسر س 

.1 من املة ذلك أن «عسى» 5 برأي النحاة القدماء؛ فاق في تحجره 
«ليس» إذ أصبح من المسكن استعماله دون مطابقة كما في الجملتين التاني 


ل تج 


اللعين تقابلان الجملتين 410) . 


خالد 
() عسی ی 


لیس إڑ ال کی ل 

في حن أن «ليس» تفر في تحجرها الأفعال الناقصة التي هكن أن 
تتصرف في الماضي والمضارع معأ 

دا ينغي بعد هذا الوصف لسلسل تحجر الحمولات وإوالياته 
وعراحله أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل فنة معيئة من المحمولات الفعلية مخرطة 
أكثر من غيرها لظاهرة القحجر. من الصعب أن نجد جرابا شافيا الآن قبل أنقيام ببحث 
خاص عن هذه النقطة بالذات. في انعظار ذلك يكن ان نلاحظ أن جل المحمولات التي 
تعرضبت. في عدد هام من اللغات لمسلسل التحجر؛ حي المحمولات الدالة : 

() على دالوچود » (رگاڻ». ر6 10ع être‏ + 


قضايا اللغة العربية 32 


avoir" "To ve" = ) JJI "e (1)‏ 
(۴) على الأوضاع الغزيائية كما هو الشأن بالنسبة للفعلين «قام» 
و« قعد » اللذين أصبحا بدلان على جهة الشروع في الواقعة كما في الجملتين العاليتين: 


1 أ - قامت هند تكتب رسالة إلى خالد 
ب - قعد خالد بجمع ملفاته 


هذا الاستعمال الجهي تفسه نجده في الدارجة المصرية بالثسبة للفعل 
5 
«قام» 


(42) « کنا مستنیون صلاح. ولا دخل قامت فرزية قالت له : كنت فين 
يا سبع البرمبة ؟» 


رفي المغربية بالنسبة للفعل «نهض» : 


(3+) «قالت حفيظة لامها : «علاش أمي ما جتيش عندي البارج» . 
ناضت امھا قالت لها «علاش انت ماجعبش ادتيني»» ٠‏ 

على العنقل المكاني كسا هو شأن الأفعال العربية «راح» و«غلا» 
ودرجع» وه عاد» وه أصيع» و«أمسى» ووأضص» رالقمل الانجليزي ددع »۳١‏ 
والغعلين الفرتسيين ١‏ ٣6الة»‏ وء ۴ اه۷ ». من الواضح أن هذه الزمرة من الأفعال كانت 
أفعالا محمولات تامة تدل على التنقل إلى مكان ما أر الرصول إلى مكان ما في 
إحدى فخرات اليوم قاصبحت في بعض استممالاتها كأفعال ناقصة تدل على الزمن 
(المستقبلل القريب أر الماضي القريب) أو على الجهة « الشروع المسترسل » 

بعد المحمولات المتحجرة في هذه أل شات الأريع؛ ينبغي أن 
على السزال التالي : ماهي الخاصبة العي رشحت هذه الأنعال بالذات للقحجر دون 
غيرها ؛ لا يكن. في الوقت الراهن, إل أن تجازف. لإاجابة على هذا السؤال» ببعض 
التعليلات في انعظار ما يكن أن يغبتها أو ببطلها. هكن في هذا الاتجاء القول بأن ما 
يحدث» حين تحجر هذه الأنعال» هر عملية «ازلاق دلالي» من مفهرم إلى مفهوم أو من 
حقل دلالي إلى حقل دلالي أ ر. يسل هذا الائزلاق الترابط القائم بين المفهومين أو 
الحقلين. ويكن أن بكمن الترابط في علاقة معرفية كالتي تجمع بين المكان والزمان 
وتغيع الانتقال من البعد الأول إلى لبعد الثاني فتكون جسر عبور للأفعال البالة على 
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اقل المكاني للانعقال إلى ادلالة على الزمن. كما يكن أن تكسن هذا العرابط في 
علاقة لزوم بين مفهوم رمفهوم كما هر الشأن بين منهرم «الرجود » ومنهوم الهيئة التي 
يكن أن تكون عليها الوجود إذ اموجود موجود على هيئة معينة ( مشارك في أحد 
أغاط الرقانع الأربعة الحدة في النحر الوظبفي). هذا الترابط بين الوجود والهيئة هر 
ما هكن أن بعلل انرلاق أفعال الرجود (ركان». «عط نآ ». ره٣اقع‏ ...) من الدلالة 
على الوجود إلى الدلالة على زمن اتخاذ اموجود هيئة معينة (زمن المشاركية في واقعة 
ا( 


من هذه القعليلات التي يكن أن تكرن خاطنة في جز اتھا؛ کن أن 
نحعفظ ببدأي الاتزلاق رالترابط القانم بين طرفي الانزلاق كإطار عام لتفسير ظاهرة 
تحجر الأفعال الغي تعنينا هنا إورما تحجر أفعال أخرى) 

4 - 2 - 2 الفعل المساعد / الفمل الرابط : 

يكن الحمييز داخل الأنعال الناقصة التي عرضنا لها في ما سبق بين 
الأفعال التي لا توارد إلا محولا فعلباً والأفعال التي يكن أن تواره أي محمول سواء 
أكان فعلياً ام غير فعلي (صفة. اسما ظرفا). بقطع النظر عن اخلاف القائم بين 
النحاة القدماء في النصانص التراردبة لبعض من هذ الأفعال يكن القرل إن الآقعال 
إلا محسرلاأ فعليا هي الأفعال ؛لالة على الشروع والأفعال الدالة 


(11) آ ‏ طفق خالد يشرح لهند مرقفم 


شرعت هند مؤلفة 


5 - گا خالد یتوقف 


ج 
د - * أوشك الطغل ساقطا 

يكن للباقي من الأفعال الناقصة أن توارد الحمولات الفعلية أو 
المحمولات غبر الفعلية. من أمثلة ذلك ما يلي 
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(46) أ - کان خالد يدرس الحساب 
ب - أصبحت هند تزور أقاربها بعد طرل انقطاع 
ج - مازال بکر بتردد علی صدیقه 

() أ - کان خالد مدرس حساب 
ب - أصبحت هند مهندسة زراعة 


ج ٠۰‏ مازال بکر منتظرا بالباب. 


ويكن تعليل عدم جواز تراره أقمال الشروع وأفعال المقاربة مع 
محمولات غير فعلية بكون الشروع والقاربة جهتين تسمان؛ بالأولى» الوقائع الحركية 
كالأعمال والأحذات ١ء‏ الوظيفيبن). لهذا ليس من الغريب أن تصعب مواكبة 
هاتين الفئتين من الأفعال الحمولات الدالة على وقائع غير حركيةء أوضاع أو حالاتي 
ولو كائت هذه المحمولات أفعالاً : 
(48) أ - ۲ طفق بكر بقف بالباب 
ب - شرع خالد رض 
(49) أ - + کاد بکر تف بالیاب 
ب  -‏ کاد بکر بحزن 
ولعل ما يفسر صعوبة هذا القواره أن الفئتين من الأفعال تتطلب 
محمولات دالةٌ على وقائع تتم في مراحل» وهذه خاصية تسم بها الأعمال والأحداث 
دون الأوضاع والحا ات التي لا تحتمل العجزيء. إذا صح هذا التعليل أمكن القول إن 
تراره أفعال الشروع رأفعال المقاربة خاضع لسلمية يكن صوغها بالشكل التالي + 


(5) محسولات فعلية حركية »> محمولات فعلية غير حركية > 
محمولات غير فعلية. 

على أساس أن المحمولات غير الفعلية تتفاوت من حيث الدلالة على 
الحركية برت ما هو مشتق 


ما هو اسم ذات أو اسم خاصية. 


جولية الترأكيب الحضمنة لفعل من فئتي الأفعال التي ت 
ن بين اللللسية (ا إلى يسارها كما يتبين من ا لجسل العالة : 


۲ أ - شرع خالد بضرب بكرا 
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شرع خالد يحزن 
ج - 7 شرع خالد ضرا لعلي 
د - 2 يشرع خالد ضارباً 
هھ - * شرع خالد أستاة رياضيات 


هكن بهذا تصنيف الأفمال ااقصة بالنظر إلى ترع المحمول الذي يمكن 
أن توارده طبقاً للرسم التالي : 


)52 الأنعال 
محمولات (تامة) غير محمولات (ناقصة) 
ساعدة مساعدة وروابط 
وارد محمولات وارد محمولات فعلية 
فعلية وغير فعلية 


4 2 - 3 الأفعال الرجهة : محمولات أم أفعال ناقصة ؟ 

بيا في المتوكل (1995) أن مفهرم «الوجه» («االةل۸10) بُحكدء في 
النحو الوظيفي» بأئه ما بعر عن موقف المتكلم 

(أ) من العلاقة التي تربط بين تحتق الواقعة وأحد المشاركين فيها 
(علاقة قدرة. علاقة وجوب ...) ؛ 

(ب) من تحقق الواقعة تفس ها بالنظر لمعارقه عن أغاط الوقائع وما 
يضبط تحققها من قواعد اجتماعية وشرعية وغيرها + 

(ج) من صد أو كذب القضية التي بتضمنها خطابه. 
في نفس المكان أن الوجوه؛ طبقا للتئميط الشلائي لواقف المعكلم. 
وجرة ثلاثة : وجه محمولي (أو وجه الطبقة الأولى) ووجه حملي (أو وجه الطبقة 
الثانية) ووجه قضوي (أو وجه الطبقة الثالغة). 

كما بينًا أن الوسائل التي تُسذرها اللغاتة لتحقيق هذه الأصناف الثلائة 
من الوجوه : 


قضابا اللغة العربية 3% 


رسال معجمية ترد في شكل لواحق ظرفية ( = ظررف» مرگبات 
حرفيةء مل ...) كما هر الشأن في الجمل التالية : 
أ - تزوج خالد هندا قا 
ب - سینفصر جنودنا بکل ٹأکید 
ج - سينزل المطر غدا كما تؤد ذلك أرصاه الجر 


ورسائل نحویة تکون إما أ 
(54) آ - إن خالا مسافر غذا 
ب ٠‏ قد افر خاله صباح اليوم 
أو لواص فعلية كنوني التوكيد : 
55 أ - اأخرجز الآن ! 
ب - لأعاقبگه حين يعود ! 
ر صيغا كصيغ التعجب 
(56 أ - ما أجمل هنذا ؛ 
ب - کرم بخالد ! 
أو أفعالا معلومة 
ما بهمنا في هذا البحث هو طبيعة هذه الأنعال هل هي محمولات أم هل 
هي أفعال ناقصة ؟. 
لنتأمل الأئعال الراردة في الترأكيب التالية : 
[17 بسقطبع خالد أن يكتب عة في أسبوعين. 
د خالد صدیقه 
ب - بنبغي أن ترجع هند إلى بيتها 
(59) أظن أن بكرا سافر البارحة إلى الخارج. 
تتحد الأفعال المحسدية للجمل 57) - (59) في كونها راردة للدلالة 


على سمات وجهية. ففي الجملة الأولى بدل الفعل « يستطيع» على وجه محمولي 
(استطاعة خالد تحقيق واقعة الكتابة) ؛ وي انجماتين الشانيتين بدل الفعلان يجب ه 


(٭5 ٠‏ يجب أن 
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ره يقي » علۍ وجه حملي في جين أن الفعل «أشن» وارد في الجملة الثالثة للالالة 
على وجه قضوي (موقف المتکلم من صدق «کون بكر سافر إلى الخارج۲) 
لهذه الخاصية تُصبع من الصثعب اعتبار هذه الأفعال نواة لجملة علا تكون الجىلة 
تليها الجمزء المدمج فيها. بعبا i‏ الجمل التي من قبيل (57) 
- (5) جملا مرگب ملف من جملعين نواتاهما القعل ال لرجهي المحمول الذ 
تحليلنا لهذا الضرب من التراكيب أنها جمل بسيطة شكونة 
واحد رمحمرلرواحد) وفعل وجهي محمولي (57) رحملي 
كما يتبين من التمشيلات العامة التالية 
يستطبع بكتب اخالد فصة في اسبوعین) 
) أ -:يجب ايعود خالد صديقه]] 


قضية راحدة 


- با وقضوي (59) 


ب - بنبغي [ترجع هند إلى بيتها؟] 
[أطن !افر بكر البارحة إلى الخارج):) 
في هذه العمغبلات كلها تعخذ الأفعال المعنية بالأمر وضع مجرد أثعال 
وجهية وإِن تفارتت من حیث مستوی الوجه الذي تدل عليه 
إذا كان الأمر كذلك فما هي بالضبط طبيعة هذه الأفعال ؟ 
إذا نظرتا إلى دلالحهاء وجدلا أن هذه الأفعال. في هذا الاستعمال لا 
تدل على واقعة (عسلء حدث. وضع» حالة) بقدر ما تدل على سمات وجهية مععلقة 
بالواقعة الدال عليها المحمول الذي تواكبه (يكتب. يعرد» ترجع. سافر). مقا يروز 
وجهبة هذه الآفعال إمكان الاستعاضة عنها بعبارات ظرفية تؤدي نغس الوظيفة ( =< 
الراحق وجهية) 
Î (63‏ ر أبويك 
ب زر أبويٹ وجويا 
(64) أ - آظن أن خالدا سينجع في مهمته. 
ب - في نظري سينحج خالد في مهمته. 
على هذا الأساس لا يكن أن 
كالمحمرلات التي ترد نواة ملت 


هذه الآفعالً محمولاترتامة 
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إلا أنه ليسن من المسكن» أيضا؛ عذها أفعالا ناقصة نقصان الأفعال 
المساعدة رالأئعال الروابط التي عرضنا لها في الفقرة السابقة. من ررائز أتها لم تبلغ 
ما بلفحه هذه الأفعال من نقص أن الجملة التي تليها تظل تحتفظ بنوع من الاستقلال. 
دليل ذلك ما يكن استنتاجه من القارنة بين زمرتي الجمل التالبتين : 
(65) أ - ماذا بستطيع خالد ؟ 
ب - يستطيع خالد ذلك 
ج - أظن ذلك 
د - ينبغي / يجب ذلك 
() أ - * ماذا بکاد عمرو ؟ 
ب - * یکاد عمرو ذلك 
ج - * ماذا عسی خالد ؟ 
د - * عسى خالد ذلك. 


يضح من المقارنة بين (65) و(06) أن المصدري «أ» وما يليه بحتفظ 
باستقلاله التركيبي في الجمل التي من 5 يل (57) - (59) حبث يكن إضماره أو 
لهام عد قي جي أن اك غير الغ مين بعماق لأر بعال الساعدة المعرن. 
مغل وکاد» رعسی» (أو « أوشك ») . وبلاخظ أن المحافظة على اسحقلال هذا المكون 


بالنسبة لافعل الوجهي حسب كل فعل. فالفعلان الرجهيان «يجبا» و« ييي » 
لا يحتملان أن تقدم عليهما القضية التي برجهانها : 
1 أ - * أن بعد خالد صديقه يجب 


ن ترجع هند إلى بيعها بيغي 


ولحل هذين الفعلين أقرب الأنعال الرجهبة إلى وضع الفعل المساعد حيث 
إنهما. بخلاف الأفعال الرجهبة الأخرى لا بخضعان للممطابقة من حيث الشخص : 
(68) أ * اجب 
ب - ٭ تجا 
ج - * پجبان 


د = * يجون 
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* i 


بل إن الفعل «بتبغي » لا بسوغ تصربغه في الماضي؛ قارن : 


8 أ - وجب أن بعر 
نشی آن ترجع هند إلى بیتها. 
يتا على هذه اللاحظات كن أن نقول اد مجه رشقي اکر 
الأفعال الوجهية تحجرأ وإنهما قد قأربا أن يكونا مجرة أ 
فيما يتعلق بالأفعال الرجهية التضوبة التي تحاقل ر («ظن». 
«حسب». دغه «اعتقد»» «زعم» وخا ...) کن تلخيص سماتها الأساسية 
كأفعال رجهية كما يلي 


(أ) لي ئة من الأفعال استعمالان اتان متباينان : استعمال" 
« وصفي » واستعمال «إنجازي». نقرل عن هذه الأفعال إتها مستعملة استعمالا إنجازيا 
حين ترد في الزمن الحاضر (= زمن التكلم) وتأخذ كفاعل ضمير المتكلم كسا في 
انجبلتين (159 وا64). 

أها حين لا تعواقر إحدى هاتين السمتين فالاستعمال استعمال وصفي 
كما هر الشأن في اجملتین (71 ١‏ ب) : 


Î0)‏ ظندت أن بكرا سار البارحة إلى الخارج 
ا أن بكرا سار البارحة إلى الخارج 
فالفعل «ظن» في هاتين الجملتين مستعمل استعمالا وصقياً لانه وارد في 
الزمن المضي في الجملة الأرلى ولأله مسند إلى فعل آخر غير المحكلم في الجملة الغانية. 
(ب) لا كن أن نقول إن هذه الأفعال أفعال دالة على رجه قضري (= 
طن أر يقين) إلا حين استممالها استعمال تأ. فغي الجملعين (59) و(64) تقضمن 
الجملة قضية راحدة (سافر بكر البارحة إل الى الخارج) مسبوقة بفعل رجهي = = «أظن») 
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في حين أن الجملتين (08 أ - ب) تتضمنان جملنين انين إشكل الفعل فن » وفاعله 

أرلاهمها و«ساقر بكر البارحة إلى الخارج» ائيتهما كما بین من التمغيلين (72 أ- ب) : 
(2) 11-1 طت ساز بكر البارحة إلى حارج 


ب-1 8 هعد أ ساقر بكر البارحة إلى الحارج!] 
€ 


1 
ج 


(ج) من الروائز التي تدعم أطروحة آن هذه الأفعال أفعا وجهية في 
استعمالاتها الانجازية ما يلي : 

لا يجوز إضافة فعل وجهي آخر في الترأكيب التي من قبيلى ((ا5) 
و(64) في حين أن ذلك عك حين يفقد الفعل إنغجا 


۲ * أظن أنني أظن أن بكرا سافر البارحة إلى الخارج 
أظن أن عمررا يظن أن بكرا سافر البارحة إلى الحارج 
ن أتني ظننت أن بكرأ سافر البارحة إلى الخارج. 

يتبون من المقارئة بين الجملة (73) والزيج (4) أن « أظن» الثائية في 
الجملة الأرلي فعل وجهي اذ لا بتحمل أن يواكبه فعل وجهي آخر في حين أن الفعلين 
«يظن » و« ظتت» في الجملتين الشائيت 
فعل مجهي من نفس اللفظ كما هو شآن أي فعل محمول عادي. 

() يكن نقل الفعل الرجهي إلى آخر الجملة كما في (75) : 

( سافر بكر البارحة إلى الخارج» أظن 

اعا في الاستعمال الوصفي فيعشر ذلك : 

١‏ ? سافر بكر البارحة إلى الخارج يظن خالد 

(۳) بذهب بعض النحاة القدماء. في معرض الحديث عن ظاهرتي 
« الععليق» و «الإلغاء»» الى أن رظن » ر«اخواتها » بمكن أن بُلغى عملها رإن تقدمت 
كما في الجبلة (77) : 

(77) طن زید قائم 

ويبدو لنا أن الإلغاء مرنبط بالاستعسال الإ 
عمل «ظن» إذا استعملت استعمالا وصفيا كما في ا لجملتين | 


ازي بحیث کن آلا بلغی 
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(78) أ - + بظن بکر زید قائم 
ظندت زید قاثم 


إذا مع ها أمكننا القرل إن الإلغاء في التراكيب التي من قبيل (77) 
من علامات تحر الفعل ونقد انه لبعض خصائص النعلية 


٤١‏ سبق أن أشرنا إلى أن الفعل الرجهي يكن أن عرض بلاحق في 
معناه ومثلنا للك با لجملتين 64 أ - ب) المكررتين هنا للتذكير : 
(د6) أ . أظن أن خالد سينجح في مهمته 


ب - في تظري. سينجح ځالد في مهمه 
عملية التعريض بلاحق هذه غير مكنة في الاستعمال الوصفي نهذ الأفعال : 
(79) أ ٠‏ يظن بكر أن خالا سينجع في مهمته 
ب ۰ ٣‏ ي تظري؛ سينجح خالد في مهت 
فالجملة (79 ب) غير مقبولة إذاعدات مرادفة للجملة (79 أ). ولوجهية 
الفعل «ظن» في الجمل الممثل لها بالجملة (64 أ). لا يج ترارده واللاحق الرجهي 
إن هذا التوارد يكون إما مصدر حشو كما في (80 أ) أو مصدر 
تتاقض كما في (50 ب) 


أ - * في نظري؛ أن سينجع خالد في مهمته 
بلا شك أظن أن خالد سينحج في مهمته. 

)٠(‏ بُح ثي الفعل الوجهي؛ كما هر معلوم لفيا «ضعيغا» للفحوي 
القضوي حيث تترادف الجملتان (51 أ - ب) ترادا شبه تام : 

أ - لا أظن أن بكرا يكتب شعرا 

ب - أظن أن بكرأ لا يكتب الشعر. 

النفي في الجملتين معا الفحوى القضوي (= كتابة بكر الشعر) إلا أن 
نفي هذا الفحوى في اجملة الأولى أضعك منه في الجملة الفانية. هذه الحاصية 
واردة حن بستعمل الفعل «ظن» استعمالا وصفيا. فلا ترادف بين (الجيلة (82 آ) 
والجملة (82 ب) : 


قضايا اللغة العربية 42 


۲ أ - لا بظن خالد آن بكرا يتب شعرا 
اب - يظن خالد أن بكرا لا بكتب شعرا 
٠‏ رائز ذلك أن نفس الععفيب الإضرابي يكن ان وارد الجملعين الأولبين 
ويتنع أن بوارد الجسلعين الفانيتين 
(83) أ - لا أظن أن بكرا یکتب شعرا واا ب 
ب - اظن آن بکرا لا بکتب شعرا وإغا ؤلف قصصا 
4 أ - يظن خالد أن بكرا لا يكتب شعرا وإمًا بؤلف قصصا 
لا بظن خالد أن بكرا يكتب شعراً رإنغا يلف قصصا 
ج - لا يظن خالا أن بكرأ يكتب شعراً وإغا هو متيقن من ذلك. 
تما يمكن استخلاصه ا أوردتاء في هذا الميحث عن تحجر الأفعال النقاط 
الأساسبة الأرب التالبة 
أولا : تقعرض بعض الفثات من المحمولات الأنعال لظاهرة القحجر عن 
طريق فقدانها التدريجي لفحواها الدلالي وسماتها المحمولية : 
ثانا : ير تحجر هذه الفثات من المحمولات عبر مراحل انطلاقا من 
رضعها كمحمولات تامة إلى انقلابها إلى مجرد أدرات. وأهم محطات مسلسل 
التحجر هذا ما يكن التمشيل له في شكل السلمية العا 
85١‏ محمرلات > أفعال محناقصة > أفعال ناقصة > أفعال - أدوات > 


نقصد بالأفعال المحناقصة هنا الأفعال التي تنزل منرلة وسطى بين 
المحمولا ت التامة والأفعال الناقصة وهي فئة من الأفعال تحضمن خاصة الأفعال 
الوجهية (رقد تسمى كذلك « أفعالاً شبه مساعدة») . ونقصد بالأفمال الناقصة الأنعال 
فقدت محموليتها وأصيحت تسخر للدلالة على سمات صرفية ( - جهية) 
وبالأفعال الأدرات الأقمال الناقصة التي قطعت شوطا هاما نحو الانقلاب إلى مجرد 
أدوات. من أمثلة ذلك «ليس» ورعسى». أها الأدوات فهي الأفعال التي بلفت 
منتهى التحجر فأصبحت مجرد أدرا أن هذا يحصل غالبا عبر الانتقال من 
العربية القحصى إلى درارجها وملنا لهذ الفة بصبرورة الفعلين «غدا » و«راحج» قي 
الدارجتين المغربية وا مصرية. 
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اشا تقوم الأفعال المعتية. حون تكون قد أخذ في التحجر؛ بوظائف 
صرفية حيث تتتقل من وضع محمرلاتر إلى وضع مخصتصات. فمنها ما بحذد مختلف 


السمات الرجهية ( = الأئعال التي أسميناها «متناقصة») ومنها ما يحقق السمات 
الجهية و/ أو الزمنية بالنظر إلى محسول فعلي أو محمول غير فعلي. ويرضح هذه 
الوظائف الرسم التالي : 

{O}‏ الأفعال 
محمرلات تامة ماف ثاقصة ورات 


مساعدة مساعدة/ ررابط 


لنلاحظ آنه غالبا ما يحصل تداخل في الوظائف بين الأفعال الناقصة 
رالأفعال التناقصة حيث تثزع أحبانأ الأنعال الأرلى إلى أن تدل على سمات وجهية من 
المفروض أن تدل عليها الأفعال الثانية كنا سيتبين لنا في المباحث التالية. 

رابعسا : بحدث النزوع إلى الانعقال من وضع المحمول إلى وضع مجرد 
أداة في لغات,محعددة حتى لبدو أن هذ الظاهرة من الكليات اللغوية. لا أن اللغات 
تختلف من حيث المرحلة التي يحوقف عندها مسلسل التحجر حين دراسة هذه اللغات 


فاللغة العربية؛ ملا لم يبلغ فيها مسسلسل الححطر هذا منتهاه إلا في ما تفرع عنها 
من عربیات دوارج. ولو کان بأیدیت 


يع للف العربية برصد مراحل تطورها مرحلة 
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5 - صياغة المحمول 

أشرتا إلى أن المحمول يرد في الحم التحتي للجملة في صورة 

مجردة قوامها جذر ووزن. وبين في المباحث الثالية كيف تنعقل هذه الصورة المجردة. 

عن طريق الغحة الصترفية من قراعد التعبير؛ الى صررة محققة في مستوى القمكيل 

للينية الكو من قواعد التعبير على أساس المعلومات المتوافرة قي 

الصورة المجرد الجذر والوزن وا العجيت) والمعلومات المؤشر لها بواسطة 
نات المحمول والحمل والقضية رالانجاز وا لمخصعصات السياقية. 


1-5 صورة المحمول المجردة : 


تين لنا في مبحث سابق أن المحمول, بالنسبة للغة العربية, يل له في 
مستوى البئبة القحعية في شكل ما أسميناء «صورة مجردة» وتحكون هذه الصورة 
المجردة من ثلاثة عناصر : 

(أ) اجر الذي ينمي اليه الحمول وهر عبارة عن مادة صوتية قوامها 
ثلاثة أصوات سواكن ؛ 

(ب) ووزن المحمول الذي بؤشر لما يكن تسميته «باب» المحمول إذا كان 
فعلاً أصلاً (- «فعل». «فعل »» «فخل») روضعه الاشتقاقي أذا كان فعلا فرعا ناتج 
عن إحدى «قراعد تكوين المحولات» كأن بكون فعلاً علْبأً (= «أقعل»» «فخل». 
«اسقفعل» ...) أو فعلا انعكاسيا (= «اتفعل». «افتمل» ...) أو فعلا طلببا (= 
«استفعل ») أو فمل مشاركة (= «فاعل» «تفاعل » «افتعل» ...) أو غير ذلك ! 

ا ينعمي إليها المحمول حيث بؤشر إلى فعليقه 


وتشكل هذه العناصر الخلائة معلومات أرلى تعتمدها قراعد التعبير في 
تحقيق المحمول صرفيا 

رتتسم هذه المعلومات بكونها معلومات غير سياقية تتوافر في المحمول 
من حيث هو شل لها. لذلك ‏ ني المدخل العجمي ذاته. بخلاف العلومات التي تؤشر 
لها مختلف اللخصصات والتي تعني المحمول من حيث هر مكون من مكونات جملة 
معينة (راردة في ص معين) 
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2-5 المخصصات : 
لرسم صررة شاملة ومدققة مخحلف الخصتصات الراردة في ا لجملة بحسن 
أن فيز بين أصناف ثلائة من المخصصات : (أ) مخصتصات عامة ر(ب) مخصصات 
جزئية واج القيم التي يأخذها كل" من المخصعصات الجزثيقر كما أنه ينبغي التمييز بين 
ما هو «أزلي» رما هو «سياقي» داخل الخمتصات العامة تقسها. 
١-2-5‏ المخصصات العامة : 


تنقسم الخصتصات العامة إلى ات أولية تنعمي إلى 
البثبة الشحثية نفسها باعتبارها مخصتصات ثابتة ومخصتصات سياقبة تخص المطابقة 


أشرنا نى أن لكل طبقة من الطبقات الأريع مخصصا. قلطبقة 
تجازي 7١‏ وللطبقة 'لقضوية المخصعص القضري ا .ها مخصتصا 
الطبقتين الحملية واتحمرلية فهما المخصعصان ٣7ر‏ وا7, على الترالي. 


يما يخص تفاع هذه المخصتصات الأربعة في تحديد صياغة محمول 
النجملة يقترح ديك البئبة العامة التالية (ديك 1994 : 354) 


gil o RT TAI 
ب - جل 7 - ر - ا ا‎ 


7 - ]ر‎ e - 


قشل البنية !7 أا نواقع المخصتصات بالنسبة للجذع في اللغات التي 

ات الأربعة على جذع المحمول في حين قشل البئية 87 ب) لمواقع 
ت في اللغات التي تحأخر فيها عن الجذع. أها البنية ١7(‏ ج) قإنها تلام 
اللغات التي برد فيه يعض من هذه المخصصات محقدما على الجذع في حين يعأخر 
البعض الآخر. 


مبحث لاحق. ويجدر هنا أن تلاحظ أن البنبة 7 أ اا اکا ي 
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العربية إذ ن صورة المحمول الجردة ليست جذعا كما في اللغات المطلسلية وإغا هي 
جذر ووزن ( = وزن أصل أو وزن فرع). ويلزم» لذلك» أن تعرض البنية (87 آ)ء 
بالنسبة لهذ اللغة, بالبنية (88) : 
8 - 7 = ر = = اس س س (وزت)) 
2-1-25 الخصصات السياقية : 
تختلف هذه الفنة من ا لمخصحات عن اللخصنصات الألية في كونها لا 
لها في مستوى البنبة التحقية, وعلة ذللك. في رأي ديك (ديك 1989, 1994) 
أنها ليس لها ما للمخصصات الأخرى من الخصائص الدلالية الفردية. 
تشمل زمرة الخصعصات السياقية في رأي دبك (ديك 1994) مخصص 
«البتاء» (= معلوم / مجهول) ومخصيتصات الطابقة (شخص, عدد» جنس). لا بجادل 
أحد في كون سخمعصات الطابقة تنعمي إلى عة الخصتصات السياقية. ھا 1 
اللمعلوم/ للمجهول) فمن الغو من یری» بخلاف ديك الڌي يذهب إلى أن صيغتي 
العلوم والمجهول تحددان بإسناد الرظيفة الفاعل (إلى ا ئف أر غيره). أنه من الأنسب 
أن بعد البناء للمجهول قاعدة من قواعد تكوين اللحمرلات شأئه قي ذلك شأن قواعد 
العلبّة والائمكاس رالمطارعة والمشاركة وغيرها فيتم صوغه» على هذا الأساس» في 
مسعوى مزن المغردات ذاته © إذا تبئينا هذه المقاربة العجمية للبناء للمجهول 
تقلص مضمرن زمرة المخصنمات السياقية الى مخصنص المطا 
2-2-5 المخصصات الجزئية : 
يتقسم كل مخصعص من المخصنصات العامة الأريعة إلى مخصصات 
فرعية. وتتلطص المخصعصات الفرعية المداولة لحد الآن في أدبيات الحو الوظيفي في 
ما يلي : 


(آ) ي يؤشر المخصص الإنجازي 7, إل الى مفهومين : (أ) المط الجملي 
الذي تمي إلبه الا خبر. أمرء استفهام ...) و(ب) القرة الإلجازية التي 
تحملها العبارة. والقرة الإنجازية, كما هو معلوم» قرتان ؛ قوة حرفية وقوة مستلزمة. 
وقد اقترحتا في مكان آخر االمتوكل 1993 ب) أن يشل للقوة الإغجازية في إطار النحر 
الوظبفي بالشكل التالي : 


بالنسبة لفغة العربية حيث اسندللنا على أن البتاء للمجهرل في هذ 
رصد ضمن قواعد تكرين الحمولات. راجع ذلك في (التركل 1988 ). 


قضابا اللغة الحرببة 47 


)١(‏ بعل للقوة 
القالب انحوي ذاته ؛ 

: أها القوة الإنجازبة المستلزمة فينظر في طبيععها‎ ۲١ 

- إذا كانت لا تطابتها في سطح العبارة. خاصية صورية ما (= 
صرفبة؛ تركيبية؛ تنغيمية) ؛ قإنه بل لها في البنية التحتية | 
المنطقي والناتجة عن قراعد الاستدلال ؛ 

- أها إذا كان لها ما بطابقها وما بؤشر لها في سطع العبارة ذاتها غلا 

إلى اللجوء إلى قالب آخر حبث بعم التسفيل لها قي القالب التحوي إلى جاثب 


تجازية الحرفية في مستوى البنية التحتية الراردة في 


عقة الواردة في القالب 


الإنجازية الحر 
على أساس هذا الاقتراح؛ يؤشر للنمط الجملي وا لإنجازية الحرفية 
مخطصني جملتين اثنين : 
(89) اج ذق وي ]]٠...‏ 
حیث + ج = فط جملي ؛ ق = قوة انجازية 
ولهما مضافاً إليهما خصتص ثالث" يشل للقوة الإغجازبة المسعلزمة في 


حالة ورودها مدلولاً عليها بخاصية صورية 


آج ى ق وي ]]٤...‏ 


(ب) بوشر المخصعس 1۲ للوجه (راذاةل10١)‏ القضوي أ 
الثالغة. ويشمل الوجة القضوئ كما بينا في مكان آخر (المتوكل 1995) ثلاثة وجوه 
قضوية فرعية هي : (أ) الوجه العرفي واب) الوجه الإرادي و(ح) الوجه المرجعي. 
وشل الجمل (91 آ) (91 ب) را9 ج٠‏ لهذه الوجوه الثلاثة على التوالي : 

۲ أ - أظن أن هند لن تعود 

ب لاأعاد الله تلك الأيامء 


ج - بدو أن خالدا سيسنر 
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(ج) المقولات التي تندرج في المخصتص الحملي العام ٣ر‏ هي مقولات 
الزمن والوجه على اعتبار أن الوجه هنا مقولة تنتمي إلى الحمل لا إلى القضية 
على هذا الأساس يكن تفريع الخصص الخملي بالشكل التالي 


(92) ر = 

)١(‏ أا الملخصص الحمولي. مخصتص الطبقة الأولىء , فاه يحيل 
أساسا إلى السمات اجهية : 

٢ر‏ = جھة 

وقد يخيل تفس المخصتص ٣‏ إلى الرجه المحمرلي ( = استطاعة أحد 


المشاركين في الواقعة تحقيقها أو رغبته في 2 ) في اللغات التي بلفت فيها 
الأفعال الدالة على هذين المفهومين (الاستطاعة بالرغبة) شوطا متقدماً في مسلسل 


التحر كما هو الشأن في اللغة الالجليرية بااشبة للفملين الرجهيين راع وو رواا» 
مغلا. في هذه اللفات؛ بصبح تفريع ا لمخصتص المحمولي بالشكل التالي 
ر ۽ ا جهة 
E 7 094)‏ 


چ لمات الوب 


- 13-2 فيم الخمتص الإنجازي ٣ار‏ : 

قط اة تي اللغات الطييعة ثلائة اط : (أ) خبر واب) استفهام 
واج) أمر. وقد بيّنا في مكان آخر ( التركل (قيد انطع اء المعركل (1995)) أن 
القعجب, بخلاف ما يذهب إليه باحشون آخرور (ديك 1989 مثلا), لبس طا جملا 

وإغا هو وجه من الرجره القضوية. فالجملة (95), مغلا : 

(95) ما أجمل عيون هند ! 
نطها الجملي «خبر» وقرتها الإلجازية «إخيار ه وتختلف عن الجمل 
الخبرية الإخبارية الأخرى من حيث إنهما تتضمن رجها قضويا معياً وهو الشعبير عن 
موقف المتكلم من فحوى القضية (= إعجابه بجمال عيون هند) في مقابل الجملة (96) 
التي يعبر فيها عن رصف محأيد لجمال عيون هند : 
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(96) عيون هند جميلة 


على أساس هذا العصنيف الفلائي يكن أن فعل للقيم التي بأخذها 
مخصص النمط الجملي بالشكل التالي : 


)( 


i97} 


حیث : خب = خبر ! سه = اسعنهام 


اعا مخمعص القرة اإخبازية قا يأخة قرما مخعاقة متها ما هر رقي 


قالب ار (القالب النطقي على 


ومنها ما مل له في البنية 
الخصرص) 


أن لسة بعض التطابق بين الأغاط 
ا 2 معبنة هي «الإخبار» و«الاستفهام» و«الأمر» 


يتين من القارنة بين 9۸1) و(99) أر 
أن هذه 


تواره قوي إتجازية مستلزمة أخرى. فالاستفهام» 
على قوي إتجازية اخرى 


أنه مكنا 
کالالتماس والانکار والوعد وغیرها 


يفرع اللخمتص القضري ٠,١‏ كنا سيق أ آن 
هي الوجه المعرفي والوجه الإرادي والرجه ا لمرجعي. على ها الأساس يأخذ الخصص 
قبماً ثلاثا أولى هي 


FE iD 
ار = إرادي + رج = مرجي‎ 


حیث عر = معرقي 
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ويكن تفريع هذه القيم الثلاث إلى قيم جزنية نجملها في ما يلي : 

)١(‏ يأخذ الخصعص المعرفي القيم «مؤكد» «محتمل» و«تمكن» ؛ 

(۲) وبأخذ المخضص الإرادي القيم: «التمني» و «الترجي » و«الدعا»؛ 

(۳) أا الخصص الرجعي فيأخذ 
فحوى القضية قد بلغ انكلم عن طربق شخص 


المتكلم من القضية ناعم عن تجربة شخصية و«اسعدلالي» حين يكون هذا المرقف فتيجة 
لعملية استدلالية 

وعلى هذا الأساس» يكون المشيل لقيم المخصصات القضوية على 
الشكل التالي : ی 


{ja rom 


تمن ؛ تر = ترج ! دع = وعاء 


5 
اج[ چ { 


ن : مخصتص الوجه 
ومخصتص الزمن. ریبتا في مکان الوجه المحملي وجهان : وجه معرضي» و«وجه 
شرعي». على أساس أن «شرعي » يأخذ العنى الواسع لهذا المصطلح با حباره دالا على 
كل ما بتعلق بالقواعد الأخلاقية والمجتمعية رالعقي ة التي تحكم مجتمما معيا. 

يكن أن بكون تصقق الراقعة. بالنظر إلى الوجه المعرفي» مؤكلا أو 
محتملا أو مكنا أو مستحيلا 
(7) توجد تفاصيل مختلف افخصعصات الرجهية في الفصل الثالث من المتوكل (1995) 
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على هذاء تكون قيم المخصتص الحملي الرجهي هي التالية : 
کد 
(104 ا عر = }£{ 
ت 
ملحرظة القارنة بين (104) و(11) أن المخصضصين 
القضري واخملي بأخذان تقريباً تفس القيم. إلا أن هذ القيم المعرفية تتعلق بشيئين 
ختلفين تامأ : مرقف المعكلم من صدق القضية على اعبار ما بعحقد وموقفه من 
تحقتق الواقعة بالنظر إلى قواعد عامةٍ تسرد في مجتمع معيّن. ففي الحالة الأولى نحن 
أمام مرقف شخصي صدق قضية وفي الحالة الانبة نكون أمام تقويم موضوعي 
لإمکان 2 ن هین رغم قاثل 
قيمهما إمكان توارد هما في نفس الجملة 
(105) أظن أن خالدا قد عاد من السفر 
حيث يذل «أظن» على الوجه المعرفي القضوي و«قد» على الوجه 


و«قبیج» و« لشوع» إلى غبر ذالك ما بععلق بالطرابط الأ 
السائدة في مجع ماء + ١‏ أن فشل لهذ القيم بالشكل التالي : 


حیث جب = راجب + جن = مستحسن ؛ قب = قبیج ! منع = فنوع 


: عاضر يطابق رقت التكلم رهضي 


زمنان فرعيان بدلان على تحقق راقعة قبل راقعة متحقفة في الملضي 
المستقبل. يوضح هذ: التقسيمات الزمنية الرسم التالي دبك 1989 : 203) : 


ا 
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حيك يشل الط غير المتواصل البعد الزمني ويرمز زر إلى الزمن المرجع 
رالأرقام (1 -5) إلى مواقع تحقق الواقعة بالنظر إلى الزن المرجع 

حين بطابق الزمن المرجع وقت التكلم نكون أمام زمن مطلق (مضي أو 
مستقبل) وقي حالة عد العطايق نكون أمام زمن نسبي خضي أو مستقبل). 

وتحدد العلاقات بين الواقعة والزمن المرجع حسبما يوضحه الرسم التالي 


(ديك : تفس المرجع) : 
زمن 
خضي 15,41 
حاضر 3) 31( 
قريب [4 بهي :5 
قربب [2) بعيد (1] 
تشل العتابلات الزمنية المرضحة في الرسم (108) كليات تظرية 


تقتطع منها اللغات ما يلام نسقها الزمني : 
)١(‏ فمن اللغات ما لا يفرق بين المضي رغير المضي رتعوض إذاك 
بلات الزمنية بلواحتق زمنية (ظروف زمان) ؛ 
(۲) حين يحعلق الأمر باللغات التي يعبر فيها عن السات الزه 
بوسائل صرفية (بوصف هذه الوسائل تحققات, لخعتصات. 
التالية : 


١أ)‏ تقف بعض اللغات عند التقابل الأول أمضي / غير مضي) ب 
لا تسطر لباقي التقابلات وسائل صرفية ! 

(ب) وتصل بعض اللغات إلى مسترى الحقابل بون الحاضر والمستقيل 
داخل مقولة غير للضي ؛ 
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١ج)‏ وشسحغِلٌ لفات" أخرى التقابل بين القريب والبعيد دال مقرلة 
الضي أو داخل مقرلة المستقبل أر داخل المقولتين معا. 

على هذا الأساس يكن أن صت اللغات بالنظر إلى التقابلات الز. 
التي تسخر للععبير عنها وسائل صرفية على الشكل التالي : 


HY 
التقابلات الزمنية الصرفية‎ 
اللات أمضي/غبر مضي| غير مضي حاظر#مستتيل | مضي يميد /فريب | مستقبل بعبد قريب‎ 
- - - + )( اللغات‎ 
. ۳ + اللغات ب‎ 
- + + + اللغات اج) أ‎ 
+ + + اللغات ادا أ ي‎ 
+ - + + | اللغات اها‎ 


فيما يخص اللفات العربية والتفاعلات الزمنية الصرفية التي نجدها 
ل اللغة العربية الفصحى واللغات العربية الدرارج. 

اا أخذنا ذهب من يقر إن الأدأتين «س» وه سرخة» تختلفان من حيث 
إن الأولى تل على مستقبل قريب والثانية على مستقبل بعيد أمكننا أن درج العربية 
الفصحى قي الزمرة الخامسة؛ زمرة (ها. ويكن إدراح الدارجة المصرية في الزمرة (د) 
حيث إنها تحقق قابلات الزمنية الواردة في (108) جميعها. فهي بالإضافة إلى تحقيق 
ابلات : «مطی» / وغير مطیى» و«حاظر» /«مستقیل»؛ «نسخر وسائل 
صرفية للالالة على التقابل «بعيد » / « قريب » سواء بالسبة للمأطي : 

وبا 


|۱| ميرت لبه راجعه من أ 


أم بالشسبة للمستقبل : 
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ما تروحش ! میرشت زمانھا جاه 
اهنا الدارجة الغربية فيمكن عدها من زمرة (ج) على اعتيار انها تفرق 
بين مضي قريب رمضي بعید : 


(2 | - احمد خرج 
ب - أحند عاد حرج 
في حين أنها لا تفرق بين مستتبل بعيد ومستقبل قريب إ9 باللجوء إلى 


ظروف ۳ ز 


(113) أ - غادي يجي احمد 
ب - غادي يجي احمد دابا /دروك/فيساع .. 
نلاحظ أن الرسم (108) لا بتضمن التتابل : مطلق/ تسبي الذي أشار 
اليه ديك وهو يتحدث عن الزمن المرجع زر بالنسية إلى وفت القكلم. ولا كن في رأينا 
أن يفل هذا العقابل لاله من ثير واضح في صياغة الحسول کا ي بن من المحمولين 
الواردين في كل من اجملعين التاليتين : 
(14) قاب خالد هند البوم وكانا (قد) تواعدا على اللقاء 
ب - سأعيرك هذه الرراية بعد أن أكون (قد) قرآتها. 
في ٠۲4(‏ أا زمن الحمول «قايل» مضي مطلق في حين 
الحمرل «كاتا (قد) قواعداً» مضي تسبي على اعتبار أنه دال على واقعة متحققة 
بالنظر إلى زمن مرجع غير مطابق لوقت العكلم. وقي 4 ب) زمن المحمول الأول 
مستقبل مطلتق بيد أ من الحمول الفاني مستقبل نسبي (مستقبل بالنسبة لوقت 
التكلم مضي بالنسبة لزمن تحقق الراقعة الدال علبها المحمرل الأيل). 
ملحوظة : بستدعي الحديث عن التقابل مطلق /نسبي ملاحظتين اثنتين : 


أو يجب ال الضي النسبي والستقبل النسبي من جهة وأمضي 


ن العبارة وذابا» بلغت من درجة متقدمة بحبث أصبحت مجرد أداة تواكب 

القعل للدلالة على الستقيل ال القريب كنا في الراب التي من قبل 

۲ دايا يجي محفد 

على هذا الأساس يكن أن نغرل إن السمة الزمة «المستتبل القريب» تححقق صرنيا في الدراجة 
المغرببة وأن هذه اللفة تنتمي بالنالي إلى الزمرة (د) أكثر عا تحسي إلى الزمرة (جا. 
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البعيد والمستقبل البعيد من جهة ثانية. ودلبل ورود هلا التمبيز أن لغات (كاللغتين الغرنسية 
رامغربية) تفرق صرفيا داخل مقولتي المطلق والنسبي بين ما هر قريب وما هو بعيد ؛ 


(11S) a= I vient de parlir 
h-Uy 
¢ - Il sera parti lorsque lu eniveras 
d- U viendra de partir lursque lu unterits, 


۱ | - عاد خرچ علي 
ب - کان عاد خر علي منين جيٽ 
ج - غادي يکون عاد خرچ منين انت غادي تجي 
ثانيا : يذهب بعض الباحثين إلى أن توسط الأداة «قلء بين «كان». 
والفعل الماضي يفيد الرب. حسب هذا الرأي يختلف التركيبان ركان فعل» ور كان قد 
قعل » من حبث إن الأرل يدل على مضي نسبي بعيد رالثاني على مضي سبي قريب. 
ولانظن أن ذلك كذلك بل إن المعطيات ترحي بأن دخول وقد » على الغركيب دان قداء 
يعر عن سمة وجهية اسمة التأكيد) أكثر من تعبيره عن سمة ز 
آدرجنا التقابل «مطلق» » / «نسمي» في باقي مجموعة العقابلات 


ai de pıtir korsque tu enruS 
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تُحقق اللغة الفرنسية جميع التقابلات الواردة في (117) في حين أن 
اللفة العربية الفصحى لا تحققها كلها وتعبر معجمبا = بواسطة لواحق زمتية) عن 
التقابلات التي لا تحققها عن طربق الععرف. 

بهذ امناسبة مكن القرل إن العقابلات الزمنية سواه ما ررد منها قي 
الرسم 7۲ أم مالم یرد ٠‏ پوجد معبرا عنها في كل اللغات الطبيعية. إل أن اللغات 
تقباين بالنظر إلى كيغية تحقيق هذه التغابلات بالشكل التالي : 

(أ| من اللغات ما يحقق صرفيا أغلب هذه التقابلات ١أ‏ كلها) كاللغة 
الفرنسية. في هذه الفنة من اللغات التي تقمبز بغني نسقها الصرفي الفعلي» با 
للوسائل المعجمية (ظروف الزمان) د 

تحديد رمن تحقق الراقعة الذإل عليها المحمول. مشال ذلك الدور الذي 
بقوم به اللاحقان الرمتيان « ٣عتدا»‏ ورع !اا۷ فاه قي الجملة التالية : 


QIR} Paul se rendit. hier, uu cabinet du nt 
avait pris, ka veille, rede, vous avee celui-ei, 


n. 11 


أب رمن اللفات ما لا بُحتّق بوساتل صرفية كل هذه الحقابلات وإغا 
يحقق بعضها دون البعض 


١‏ التعبير عن الت 
التقابلات التي توقر اللفة 

(ج) أحا اللغات التي لا تتوافر فيها وسائل مرفية كفيلة بالتعبير عن 
التقايلات الزمتية الرصردة في إل 7 فإنه من المحوقع أن تضطلع فبها الوسائل 
المعجمية (ظروف الزمان) بالحعبير عن هذه التقابلات من جهة ويعدقيق تحديد زمن 
تحقق الواقعة من جهة ثائية. بالصعدد نفسه» نشير إلى أن ثمة زوع عام يتمشل في 


اللغات 
الاتقا مي الفنة الفا إل فة لري 
تحققه بالشكل التالي 


ية أو الفثة الأرلى وكذلك 
ولعل من الممكن افتراض أن هذا السلسل 
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(كاا) لغات لا تحقق لفات تحقق صرفيا 
التقابلات الزمنية هه بض | 
صرفیا الزمني 


کن ان یل ل ر ربية. إذا سلمنا بالأطروحة الذاهبة ! 
ب أخرأً عن ظهرر التقابلات الجهية. أمكن 
1 تقول إن العريية لصي انتفلت: للرسم (119) من الفشة الأولى إلى الذ 
الثانية وأن العربيات الدوارج تنزع إلى الاندراج في الفئة الثالئة. 

إذا كانت هذه الملاحظات ترقى إلى قدر معقول من الصحة أمكتنا أن 
نسند إلى المخصص الزمني. في العريبة الفصحى» القيم القالبة 


-4-3 قيم مخصتص المحمول 7۲ : 
ييز ديك اديك 1989: (21) داخل السمات النجهية فئتين من السمات 
(أ) السمات السررية انان تاناا)) ر(ب) المات المرحلية (امووطط). 
تضطلع الفئة الأرلى من السمات الجهية بتكميم الواقعة باعتبارها كلا 
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جزء في حين تتولى سمات الفئة الثانبة رصف المراحل التي يكن أن يتم عبرها 
تحقيق الواقعة. وتشمل الفئة الأرلى سمات مثل «عادي» ‏ ر«همتکرر» ر« مستفرق» 
و«مسقمر» ورسريع ٠‏ ... أها الفثة الثانية فعنقسم إلى جهیتین 
«تام» و«غير تام». وتندرح في المقولة «غير تأم» المقرلات الجهية التي من قبیل 
«الشروع» و«الدخول» ر« اقات ودالإتھاء ربا الجهات 
السورية رالجهات المرحلية أن الأرلى سمات « خارجية » تنصب على الواقعة من الخارج 
باعتبار الراقعة كلا رأن الثائية سمات «داخلية » تصف الواقعة من داخلها باعتبارها 
تنقسم إلى أجزاء أو مراحل. ويكن توضيح التقابلات الجهية التي يمكن أن ترد في 
اللغات الطييعية عن طريق الرسم التالي : 


{125} 


شردع مقارية دخول ترج إتها. عادي مشر مستغرق متکرر سم 


وبصدق ما قلئاه. آنفاًء عن القابلات الزمئية؛ على التقابلات الجهية : 
من اللغات ما تتحقق فيها صرئيا جميع هذه التقابلات ومنها ما لا بعحقق فيها إلا 
بعضها. في الحالة الأرلى تقوم العبارات الجهجة التي من قببل «دائما». ووکالعادة» 
و«سرارا غیرها بد تدقن الجهة الدلرل عليها سرف أ توكيدها . أما في الحالة 
ة من العبارات بالدلالة على السمة الجهية التي لا تسخر لها 


اللغة أبة رسيلة صرفية. 

فيما يخص العرببة» كن أن نلاحظ أن اللغة الفصحى تُحقق. من 
الحقابلات الجهيةء ما يلي : 

١أ‏ تسخر هذه اللغة وسائل صرفية للدلالة على السات الداخلية 
المرحلية التالية : تام / غير تام ؛ شررع ؛ مقاربة ؛ دخول في الواقعة 
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(ب) أعا من السمات الخارجية السوربة فتحقق عن طريق الصرف 
السمتين «مستمر» وبهستغرق ». 

وترئد عبارات ظرفية («تدريجيا». «كالمادة». «مرارا وتكراراء 
ددائما »...) للدلالة على السمات الجهية التي لا يحكفل بها المرف. 

إذا صحت هله اللاحظات أمكن ان نلخص ما يتحقق صرفيا من 
السمات اجهية في اللغة العربية الفصحى في الرسم التالي : 


}126 الجهات | 
في العريية 


السمات الداخلية السات الحارجية 
المرحلبة را 
تام غي ام 8 
فرق مستر 


شروع مقاربة دخول 


إذا اخذتا بعين الاعتبار الت 


الذي بقترحه ديك (ديك 1989 : 200) 
بين السمات الخارجية والسمات الداخلية أن السمات الأرلى تسند إلى المخصص 
الحملي ١ر‏ في حين تسند السات | باعتبار لصوقها بالحمول ذاته. إلى 
المخصعص المحمولي 7۲ . أمكننا رصد قيم الخصص الجهي في الطبقتين الأولى وا 
على الشكل التالي : 


(E j-4 =m 
ستمر‎ 2 
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سدع[ ق 


دخ 


حیث شع = شروع ؛ قا = مقاربة ؛ دخ = دځ 
أن تشير بهذا الصده إلى أن العربيات الدرارج تستعمل صيفة 
المضارع معنافة إليها لا صقة. هذه اللاصقة هي ٫‏ گ» في الدارجة ا لمغريية ووه في 
الدارجة المصرية وعم » في الدارجة السررية ‏ وبقبد ها التركيب («لاصقة + 
مضارع ») سمات جهية مختلفة يحددها السياق. من هذه السمات» السمة «عأدي» : 

(1 كنشوف أحمد ديا (مغربية) 

باژور خالتي وائا راجم ۾ الشغل 

والسمة »هگر : 

مین شافنا علي با کایعیط علینا. 


ویجدر ا 


(11) شفت سنية وهي بتشاور بإديها لأحمد. 

و تستعمل العربيات الدوارج للالالة على سنة «مسثغرق» أو سمة 
«مقدرج » التركيب «قاعد / جالس + مضأرع » : 

() علي واحمد جالسین کايتناقرا ف الباب ٠101‏ 


(133) 


ومیرشت قاعدین پرغوا مع بعض 


(9 هذه اللاصقة ناته عن تقلص صرتي ضراز لتقلص دلالي حاصل ني محمرل. فالكاف في المغربة 
و«خخم» في الورية تقلص للمحمولن »كاين » و« عا عل الا ولنلاظ هناء كلك أن 
مسلسل التحجر متفاوت في هذه اللفات. مثال ذلك أن «عمالء في الوري 
(= تقلص صوتي) ما لم ببلغه في الصرية. على افتراض أن «عم» تقلص ل ۾ 

(10 رائز تحجر «قاعد» ر«جسالس» قي هد الضرب من التراكيب فقدانه الكلي لداره الأصلى. 

وإمكان استعماله بالتالي؛ مراردا لفعل تقيض 

)1١‏ أ - علبي واحمد جالسين كايجريو بلا فايدة من هنا لهتا 

ب - سنبة ویرت قاعدين بتلططرا 


ا 
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تىتعىا ل العربية امصرية وععال + مضارع» للتعيير عن نفس السمتين 
(موقف المتكلم أو أحد المشاركين السلبي من الواقعة) : 

136١‏ عفال أتاسي ليل ونهار 


ويلاحظ؛ بالناسبة. أن هزه التراكيب محكومة وجِهِيّاً بحيث لا تعمل 
الححققة. دليل ذلك لن الجمل التالية : 


(7) أ - * غادي الشوفك غا 


ب - * بغيث كانشوقك الاسبوع الجاي 
ÛU‏ * 
ب = * راح باشوفك بکره 
3 - 5 وها الإثيات والنفي : أي طبقة 1 


باشوفاك کل بوم 


ك ۱١١9‏ الإثبات رالنفي وجهين معرقبين وعلى الأدق 
ن ج اعتبارهما مخصتصين 


ن بقبل ال اش الأول من هنا اقترا ن کشیر جدال على اعبار 
أنه من الطبيعي أن يعد الإثبات والئفي وجهين معرفيين. أا بالنسبة للشق الثاني من 
اقتراح ديك فقد يئت بعض الد دراسات الوظيفبة (المتوكل 1991 و1993 (أ) ؛ البعاج 
5 أن الاثبات / التفي وجه معرفي يكن أن بتمتب لا على احمل وحده بى كذلك 
على القضية وعلى القرة الانجازة كسا يكن أن بنصتبة على وجه آخر. ومن امغلة 
اختلاقف حيوز التفي ما بلي : 

ا لارجل قي 


ب }4 یکتب خالد شعر 


ج - ما قزوج خالد هنذا 

د - لا بجب آن نطیق هذا ابل بجوز) 

هه - لا أظن أن خالدا يكتب شعرا 

و لا أسألك لاذا لم تذحب بعد للم أحفاكف على الأهاب). 
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ينصب النفي في الجملة (139 أ) على الد ورجل» فالنفي هنا نفي خد 
ويتصب في الجملة (13 ب) على الحمل رفي الجملة (139 ج) على القضية. آها في 
الجمل (139 د - و) فحيزه الوجه الححلي رالوجه القضوي والقوة الإنجازية على التوالي. 

إذا صحت هذ اللاحظات أمكن القرل إن التفي يكن أن بكرن قيمة من 
فيم مخصص القضية 7۲ أر مخصص الحمل ٣آ‏ أو مخععص الحد © : 


{3 == a 


ار عر ت ا 


{3)} =2 27 


اثبات : نف = تفي 
إضافة إلى ذلك يكن أن بشكل مخمعصا لخصص آخر : 
الحمل أر مخصص القضية أو مخصص الإنجاز ونستنتج من هدا أن النفي 

يکن أن يكون عنصراً من عناصر كل من طبقات الجملة ليس مقصورا؛ كما بقن 
ديك على طبقة واحدة. هذا الاستنتاج هو ما توحي به الخصائص الترزيعية مختلف 
الأدوات النافية في اللفة العربية كما سنرى في مرحلة لاحقة. 

ملحوظة: في ختام هذا المبحث عن التفي أن نير الانتباه إلى أمرين : 

(أ) أو : من المعلوم أن ثمة ارتباطا وثيقا بين النفي والبؤرة حيث هكن 
القول إن التفي ينص على العنصر البأر في الجملة. مغال ذلك أن من الممكن أن نشتق 
من الجملة (143) : 

17 ) أهديت عمراً معطنا 


الجمل الفية التالية 
(144) أ - ما أهديت عمرا معطفا' 
ب - ما أهديّت عمرا معطغا (بل بعته إياء) 
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ج - ما عمرا اديت معطغا (بل خالدا) 
د - ما معطفا أهديت عمرا ابل قمبصا) 

تختلف ا مجمل (144 أ - د) بالنظر إلى حيز النفي الذي هو القضية 
رمتها في الجملة اتأولى والمحسول في الجملة الثانية والحد المستقبل في الجملة الفالفة 
والحد التقيل في اجملة الرابعة. 

ويصدق على الأدوات الأخرى الاء لم. لن ...) من حبز النفي ما قلناه 
على الأداة «ما». ولا نرى تعارضا بين مرقع الأداة النافية (حمل» قضبة ...) وحيز 
التفي. فقي الجملة (144 أ - د). مغلا النافي موقم المخصتص القضوي 7٦‏ 
لكن النفي يصب على القضبة كما ينصب على أحد عناصرها. 

(ب) انيا : يتبادر إلى الذهن» حت الحديث عن مرقع التفي في بنية 
الجملة الطبقية. السثال الكالي : إذا كان النفي يكن أن بلحت بالطبقة الشانية أر الطبقة 
الشالثة فهل يكن أن با ق كذلك بالطبقة الأرلى فيكون بذلك قيسة من قيم مخصص 
المحمول 7٣‏ ؟ 


لتا في الشق الأول من هذه الحو أنه بالإمكان أن ينصبا النفي 
على المحمول وحده ولو كأن النافي منتميا إلى الطبقة الغانبة أر الطبقة الثالفة شريطة 
أن بكون المحمول بؤرة كما هو الشأن مثلاً في الجملة (144 ب). وثمة حالات يرد فيها 
المحمول تشه منفيا بسابقة («لاں أو «غير») كما في الجملتين العالبتين : 

(45) أ - هنا الموقف لا أخلاقي 

- هذا الطرح غير رارد 

لرصد ظأهرة الفني في هذا الضرب من الرأكيب ثمة إمكانان : 

يكن اعتبار الأداتين «لا» و«غير» لاصقتين فيصبح بذلك العتصر 
»لا / غير + صفة» ناتجأ عن قاعدة !شتقاقية من قواعد تكوين المحمرلات هكن 
تسميتها «قاعدة تكوين الحمولات السالبة ؛ 

۱ یکن اعتبار «لاں و«غیر» مجر ادا 
افتراض آنهسا تحقق لخصقص نفي محمولي وأن النفي هنا قيمة من قيم مخصص 
المحمول ٣آ‏ . 


فيتوجب آنذاك 
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ويعرتب عن تبني الإمكان الشاني أن النفي يكن أن يلحق كذلك بالطبقة 
الأولى إضافة إلى الطبقحين الانية راكا . وين بذلك رصد قيمتي الخصنص 7٣‏ 
كالتالي : 


الأرلية في أمرين 
أ) أنها لا بؤشتر لها في البنية الت 
(ب) وأنها ناتجة عن العلاقة الصثر؛ ا 
الموضوع الفاعل أ المرضوع الفاعل والوضيع المغعول بالدسبة للغات ال 


وصفها هاتين الوظيفتين التركببيتبن وبين المحمول وموضوعه الأول ( = المنفد عامة) أو 
موضوعه الأرل وموضوعه العاني (= الفذ عام آر موضوعه الآدا ومرخوعه الفا 
(= العقبل أر المستقبل) بالنسبة للغات التي تستغني عن الوظيفتين التركي 
الفاعل والمفعوك. 


وسبق أن أشرنا كذلك إلى أتنا نعبئى . بالنسبة العربية على الأقل 

ء للمجهول قاعدة اشتقاقبة لاقاعدة صرة 3 

في زمرة قواعد تكوين الحمرل رأنه بإقصاء هذه القاعدة من الصرف تنحصر 
المخمقصات السباقية في مخصئص واحد. مخصثص التطابق. 

٣‏ لقطابق في العربية الغصحى كما هو معلوم؛ بين المحمول 

ولو مع فال (بغض النظر عن وظيفة هذا | المرضوع الدلالية ووظیفته 

التداولية) وبتم القطابق. في هذه اللغة, بالنظر إلى سمتي الشخص رال جنس درن سمة 

المد كنا 


أشنا ني مكان آخر (المحوكل 1993 ب) إلى إمكان اعتبار «الضمير» في الحراكبب 
والاشتفالية» التي من قبيل 

۷آ) هدا عشقها خالد ٠‏ 

مجرد علامة تطايق بين التمل دالغمرل به امحقدم علبه (= «الملش تفل عده» ني اصطلاح 
النحاة). على اعبار أن هذا المكون «مبتدأ ي خم اغاهرة الامتصاص داخل احمل 
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۲ أ - خضر خالد 
ب - حضرت هند 
ج - * حضرت خالد 
د - * حطر هند 


أ - قدم الضيف 
ب - قدم الضيفان 
ج - قدم الطيوف 
د - * قدما الضبغان 
هھ - * قدموا الضيوف 
أها الكرن التصدر في التراكيب التي من قبيل (۲49) : 


)٠49(‏ الضيرف قدموا 


فهو أجدر أن بق مبتدآ من أن بعد فاعلا. وقد بنا في دراسات سابقة 
امعوكل 1985 و۱987 أ را128) أن نة هذه التراكيب هي : 


130( اميعدأ,.,. قعل - ضميرر فاعل]] 

ولیست 

(151) اقاعل قعل - علامة مطاب 

وقد استدللنا لهذا الطرح بكون الفعل والضمير بشكلان جملة قاتمة 
الذات في حين أن المكون المتصدر مكون خارجي یدل على ځارجیته إمکان وروده قبل 
الأدرات الصدور بخلاف غيره : 


۲ أ - الضيوف هل قدمرا ؟ 
ب - الضيوف أقدموا 
ح - الضيوف إن قدموا استقيلتاهم بحفاوة 


153 - * الضبوة 
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وما يكن ان يزكي هذا الطرح أنه قل گلنة إذ إعفينا من وضع قاعدتين 
(أر قاعدة معقدة) على أساس أن لا تطابق من حيث العدة اذا تأخر الفاعل عن 
الحمرل في حبن بقحتم التطابق حي يرد متقدماً عليه. 


إذا صح هذا الطرح أمكننا رص قيم مسخصقص التطابق في العربية 
الفصحى كالتالي : 


(54!) تط ={ 


حیث شص = شخص + جس = جنس 


= الغانب (أر «الشخص الثالك») 


ج =( ) 


حیث ذ = مذکر ؛ ٿث = مؤنث 


1 
ع[ حیث ۲ = مفرد د 2= مشن ١‏ ن = 
ن 


أا بالنسبة للغة العرببة المشتركة ا لمعاصرة (أر «المربية الفصيحةء) 


البنية الرتببة «قاعل-فمل- مفعول». وقد اقترحنا في مكان خر «المتوكل 1993 ب) 
كععليل من الشعليلات اممك لهذا النزرع. ظاهرة «ازلاق» المكونات الخارجية 
اخل الجملة تحت الضغط الذي مارسه عليها محمول الجملة. تحت 
هذه المكونات داخل الجملة فحصبح حدودا من حدود 


(12) دنا قرمة الشخص على الفخص الفالك » على افتراض أن الشخصين الأول 
(عالتكام والمخاطب) بشكلان قاعلي الحمول. على افعراض أن اللاصفة الدالة على 
الشخصين ضمي فا عل لا مجرد علامة مطابقة. 

1 نور هنا القيم اثلاث للمخيتسس المددي لكن على أساس نها غبر واردة قي عملبة العطابق 

الغعل وقاعله في العريبة الفصحى. 
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الحمل تأخذ من الخصائص (الرظبغية را ية) ما تأخذه الحدرد الداخلية العادية. من 
ذلك أن المكون الخارجي المبتدأ ح خضع» خلال تطور العربية الفصحى » إلى ضفط محمول 
الجملة التي تلبه خاصة في الترا را ا اي لا پوجد فيها يته وبين هله + ر 
(أداة من الأدرات الصدور كاداتي الاسعفهام ودإّه ...) فائحقل من مكون خارجي 
الى ح فاعل وأصبح الضمير الفاعل؛ بعل انزلاق | وأخذه الوظيفة الفاعل» 
مجرد علامة مطابقة. على هذا الأساس,؛ تكون بنية الجملة (158) هي البنية (159) : 


(5 الطلبة حضتروا الدرس 
(159) [ فاعل فعل - تط مفعرل] 
سلمنا بات الرتبية «فاعل - فعل - مفعول» في العربية 
الفصيحة أمكتنا القرل إن علاقة الحطابق تتم في هذه اللغة بين ا لمحمول وقاعله لإ 
بالنظر إلى الشخص وامجئس قحسب بل كذلك بالنظر الى العدد. 

فيما يخص العربيات الدوارج منها ما أستقرت فيه الرت 


 لعاف«‎ 


“N‏ لماز مشا 


ب ٠‏ 7 مشير العازيم 


(۱61) أ - الضباف مشارا 
ب - مشأرا الضيا 
يصدقق على الفشة الأرلى من الدوارج ما يصدق على اللفة العربية 
الفصيحة بالنظر إلى تطابق الفعل واموضوع فاعله باعتبار هذا الموضوع برد دائما 
معقدما على الفعل. أعا فيما يحعلق بدرارج الفئة الثانية فيمكن تعميم قاعدة تطابق 
المحمول مع الغاعل سواء أخر على آن المكون المحصدر في التراكيب 
التي من قبيل 161 أ) فاعل لا مبحدأ وأن الكون الوارد بعد المحمول في التراكيب 
الممثل لها بالجملة 161١‏ ب) فاعل لا ذبل ( = مكون خارجي). 
ملحوظة : بنا في دراسة سابقة اا متوكل 1993 ب) أن التراكيب الي 
من قبيل 161 ب) ناتجة عن انزلاق المكون اارجي الذيل داخل الجملة وأن هذا 
الانزلاق أمى إلى انحقال ا مكون المنزلق إلى بضع خأ فاعل وانتقال الضمير الفاعل إلى 
علامة تطابق كما بتبين من المقارنة بين العمشيلين الآتيين : 
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(12) [[ قعل = ضمیر را قاعل] ‏ ڈیل ا 

(163) [فعل - تط فاعل؟ 

وأشرناء بنفس النناسبة. إلى كون هذه الظاهرة هي المسؤرلة عن ظهور ما 
أسماه النحاة بلغة « أكلوني البراغيث» التي تعتقد أتها مصدر مطابقة المحمول للفاعل 
الرارد بعده من حيث العدد. 


3 تحقق المخمغصات : 

بعد أن حذدنا القيم التي تأخذها الخصصات على اختلاف طبيعتها 
ومراقعها» يجدر أ ءل عن كيفية تحقق هذه الخصعصات رالقواعد المسؤولة عن 
ذلك والمبادئ العامة التي يخضم لها هذا التحقق. على أساس أن المحمرل محمولان : 
محمرل فعلي ومحمول غير فعلي 


1-3-5 مبادئ عامة : 
تصخذ القواعد الصرفية» بشكل عام الصورة العامة التالية (ديك 
4 35 : 


امخصتس] = قيمة. 


104( مخصتص 
إذا ۰ شروط اء 2 ٠...‏ ن 
قرأ القاعدة )٠6١١‏ كالتالي : «يتصب مخصص ما على بئية - دحل 
ما قتنتج عن ذلك بتية - حرج ما إذا تواقرت الشررط المقضاة. 
٠‏ حين يتملق الأمر بصياغة المحمول. «أن مخصقصا من 
المخصصات (الأولية أو السياقية) ينصب على بنية محموليّة ما (صورة مجردة أو صيغة 


تفيد هذه الغا 


صرفية) لينتج عن ذلك بئية محمولية - خر" ما إذا توأفرت الشروط القتضاة». 
ولشر. بالناسبةء إلى أن القراعد التي تعخذ الصورة العامة المشل لها 
بقلة كلفتها إذ إنها تعكس بالضبط وضع كل من الخصتص والخمئص 


في (164) 1 


في البئبة التحعبة ذاتها. فلا تحتاج صياغتها إلى ارالبات اخرى غير ما هو موجود في 


هذه البني 
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تخضع نطبيق القراعد الصرفية المسؤرلة عن صباغة الحمول والتي 
تتخذ الشكل العام (104). المبادئ العامة التالية : 

١أ‏ يذهب دبك دبك 1994 ؛ +۹5) إلى أن نقل البنية العحعية ١‏ = 

ة المجردة والمخصصت ) إلى تركيب فعلي تقل «إسقاطي» (0٠أاعدزا)‏ على 

لبنبة السطحية يعكس ترتيب العضاصر في البنبة التحعية. 

شفاد هذا المبدا أن رثبة العناصر التي تحقن المخصتصات براسطتها 

تعكس رتبة هذه الخعتصات في البثية العحعية. رإحوقع على هنا الأساس؛ أن 

التصر الدال على 'جُهة يرد قبل العنصر الذال على الزمن الذي برد قبل المنصر الدال 

على الوجه الذي برد قبل العنصر المحثق للاتجاز» انطلاقا من الصررة لمجردة للمحمول 


(أرالجذعا. 


وبع مبدأ الإسقاط هذا راردا سراء أتقدمت الخصصات أم تأخرت أم 
تقدم بعضها رتأخر البعض كما تبن ذلك العسشيلات العالية 


145} 


- ا - ار ا اصورة مجردة / جذع] 


ب - [صورة مجردة / جع ا “الع - ال - ا 

ج ۳ ۸ اصورةمجردة / جذع] ار = ٣7ر‏ 
على هذا الأسان. 
فيها الزمن على الجهة ( , على 7١‏ ) أو الانجاز على الوجه 


0 على 7۲ أ الوجه على الجهة (7۲ على 1,7١‏ أو الوجه على الزمن (7۲ على 
٣ر‏ ) ... تحققات غير تمكنة مؤدبة إلى تراكيب فعلية لا نة : 


إذ؛ أخذتا ميدأ الإسقاط بغحراء الصارم أصبحت 


(0 أ - * ۳ ٣‏ ا صورة مجردة / جذع] 


ج > ۳ ا اصورة مجردة / جذع] 
د -* ار - ٣ار‏ أصورة مجردة / جذع]ا 
ويعصدق مبدأ الإسقاط لا على المخصعصات العامة 7١‏ - 71 قحسب بل 
كذلك على المخصصات الجزئية التي تعفرع عن كل من هذ الخصصات العامة معنى 
لجزنية التي تندرح في ٠,7١‏ مشلاء أي مخصص الجهات السررية 


قضايا اللغة العربية 30 


ومخصص الزمن ومخصعص الوجه الحملي (بشثيه المعرفي رالشرعي) تخضع كذلك 
للاسقاط بحيث برى ديك ديك 994| : 3600) أن الجهة السورية تأتي قبل الوجه 
الحملي الذي برد قبل الزمن كما يتين من التمشيل التالي : 

167 - € - 7 ازم - وچه - چه-] ٣‏ صورة مجردة / جذع] 

من المعلوم أن العناصر الحقة للدخصعسات بُمكن أن تكون لواصح أو 
أفعالأ ماعد؟ أر أنعالاً وجهية أر أقعالاً - أدوات, ربصدق ميدأ الإسقاط على هذه 
العناصر على اختلاف أنواعها إذ إن الطلرب هو رصد خصائص صيغ المحمول بئذ 
الإ اليات سواء أكائت اللفة موضوغ الوصف لغة تأليفبة أ لغة تحليلية أم منزلة بين 


غس المناسبة إلى أن من مزايا مبدإ الاسقاط أنه بقلص من 
ا لمسافة الفاصلة بون البئبة التححية رالبنية الطحية ويندرج» بذلك. في زمرة الميادئ 
العامة التي تسهم في تبسيط النحو بالتقليل من القواعد الخاصة وفي جعله» بالتالي. 
يقحرب أكدر من الكفاية النمطية -١‏ أي القدرة على رصد وتفسير خصائص لغات. 
مختلفة فطبا). 

(ب) تُجرى القراعة الصرغبة المسزولة عن تحقيق مختلف ال مخصصات 
«من الداخل إلى الخارج ». أي من اللخصص الأقرب إلى الصررة المجردة / الجذع إلى 
المخصنص الأبعد. عفاد هذا أن هذه القواعد تيدأ بت المخستص 7۲ ثم بنطلق إلى 
تحقيق المخصص ١1ر‏ فالمخصص ۴ر ثم المخصص ١ار‏ 

ويعطي ديك ديك 994 : 341). مثالا لزلك. تحقيق العبارة ٠۵0"١‏ 
i‏ 6 الذي هر بامراحل العالبة 


{168a - Progr [kissl = be kissing 
h - Perl [he kiss 
Past [his 


= hive hewu kissing 


bon kissing J = had hewn kissing 


ويشبين من القواعد (16۲ أ - ج) أن تحقق كل مخماص «يغڈي» ققق 
المخصعص الذي يليه سلميا حيث إن القاعدة (168 أ) تسلم ناتجها للقاعدة (168 ب) 
التي تسلم ناتجها للقاعدة (168 ج). 
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ثمة حالات لا يؤر فيها أحد المخصصات في صباغة ا لمحمول. في هذه 
اغالات لم ناتخ إلى القاعدة التي تحقق الخصبص الذي 
أن القاعدة التي بينهما عملية فارغة 


vacuous operation”) 
اجا نظر لأن اللنات لا توقر صيفة مسحقلة اعحقيق كل ممص جيل‎ 
غالبا أ‎ 4 
الك صيغة الماضي في اللغة العربية التي ي تحقتق.‎ 
مخصصين ؛ مخصص المهة (تام) ومخصتص الزمن "ا (مضي)ا.‎ ٠ على الأقل‎ 


ات متعددة 


تفس القاعدة تستلزم في إجرانها أكثر من مخصعصر 


(د) درا لهذ! الاشتراك الصرفي ( = نفس الصيغة لأكثر من مخمرر 
واحد) تتزع اللغات إلى توز زبع تحقيق المخصعصات بين الصيغة تفسها وبين ما پثضاف 
إليها من أفعال مساعدة رآدرات. ریکن آن بلاحظ أن ن الخمتصات الأئرب 1 إل 
الصورة الجردة/ المجذع) تنزع 
المخمصصات الأبعد تنزح الى الشحقنق بواسطة أفعال مساعدة أو أدرات. من أمثلة ذلك 
أن المخصصات الجهية تتحتق غالبا في الصيغة بيد أن انخسصات الأخرى. الزمنية 


والرجهية؛ تعحقق بواسطة فعا مساعدة إو أفعال أدوات أو أذرأت. 
a‏ لوول من سياف الول (أر التركيب 
الحسولي ) ما يحوقف إجراؤه على ترابط قائم بين مخحعصين أو أكشر. من ذلك أن 
الخصعص اهي «غیر تام» کن أن يوار خف «الشي ه وبالحاضره 
ره المسشقبل» في حبن أن المخصتص انمهي المقابل د ن الا المخصص 
الزمني «الضيي». من ذلك كذلك أن بعض السمات الرجهئة ٠‏ السمات ال التي تندرح في 
ما بسشى عادة د١0٠1‏ » لا ترارد . في اللغة العريبة. إلا الجية « غير ثام» 

وعكن بهذه المناسبة؛ اقتراح وضع قبود تواره على الخصصات التي 


اما دون اتزمن 
مشلا و کان خرجء لدې ژر إلى أن صسبغة «الماضي» لعفي فيي جيه ذاتها 
المطلق قي مقابل الزن لضي التب الذي يتحقن بها ماقا إليها امل ال عد وان 


قضمابا اللغة العربية 72 


براسطة هذا العنرب من القيرد يكن أن مير 
الأرلى سليمة رأن الثائية غبر سليمة : 


هكن أن تتواجد في نفس البنية التحتيّة 
بين البنيعين (169 و(171) على أساس 
la T~ TT U)‏ 


- صورة مجردة 


(170) ار - ٣ر‏ حا تا - صورة مجردة 
أ لغلة الوساتل الصرفية في مقابل عدد المخصعصات الواجب 
قهاء يحدث أن « يستعير » مخصع ما وسيلة تحثّق مخصعص آخر. من امثلة هذه 
الظاهرة في اللغة العرببة ما بلي 

() تشكل صيفة الماضي الوسيلةٌ الصرفية التي بتحقق بواسطتهاء كما 
رأبناء المخصتصين الجهي والزمني «ثام» و«مضي». وقد تستعار هذه الصيغة للدلالة 
على سمات وجهية (= سمات آل ) كالدعا 

۲ أ - رعاك الله ! 

ب - رحم الله أباك ؛؟ 


ج - لا بقي الرقیب رلا عیوله ! 
أر على سمات إنجازية (سمات ۲, ) كما هو الشأن في التراكيب 
« التحضيضية» 
هلا عدت آخاك ! 
١‏ وظيفة الفعل المساعد «كان»؛ كما هو معلوم» هي الدلالة على 
السمات الجهية والسمات الزمنية (مضي» حاضر أو مستقبل). ويستعار هذا الفعل 


للدلالة على سسأت وَجهيّة. من هذه السمات سمة «التوكيد» كما هو الشأن في ١‏ ية 
الكرية (173) : 

«کاڻ الله غفورا رحیماً» 

التي لها معنى (174) : 


۲ دإن الله غفرر رحيم» 
وسمة «الاحتمال» كما في التراكيب الدارجة التي من قبيلل (175) : 
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أ - اتنبيه) : إرتى البنت الشقية دي تهرب منك ! 
قشت ! دانا کنت احلق شنبي ! 


- (جواب) + 


رمنها كذلك سمة «التلطيف » التي نجدها في التراكيب الدارجة التالية : 


)176( 
7 گنت باغي نطلب منك شي حاجة 


ت قاصد حضرتك في خدمة 


من الواضح أن قعل »كسان » في التركيب (173 - 177) لا هكن أن 
يؤل على أساس أنه دال على الزمن الضِي. فزمن الوقائع الواردة في هذه الجمل إها 
الحاضر (177-176) أو القبل ٠75(‏ ب) أو اللازمن (173). 

وأستعار الأفعال اليجهية التي من قببل «استطاع» للالالة على 
ية مستلرمة غير القوة الإنجازية 
من قبيل (17۸) التي قوم فيها الفعل «تسحطيع » بدور « تاقل إنجازي» بحيل السا 
الى العماس : 

(18 هل تستطيم أن تعيزني دبوان شوقي ؟! 

4١‏ وتستعار العثيغة الدالة على الحال للدلالة على الضي لأغراض 
« أسلوبيسة» كتقريب الأحداث من الحاطب (أو القارئ). وبطلق. تقليدا. على هذا 
النوع من اخاضر مصطلح «الحاضر التأريخي ٠»‏ مثال ذلك ما نلاحظة في التص الالي: 

«دخلل بكر غُرفةً خالد ليسرق ساعته الغمبنة ... بققرب بكر 
بحذر من المكتب الذي وضع عليه خالد ساعته. بقف مترذدأً بضع ثران ثم يلخي 
وياخل الساعة ويغادر الغرفة مسرعا دون أن فلق الباب ... » 

الراقع أن ظاهرة تنقل الرسائل الصرفية من مخصص إلى آخر داخل 
الطبقة الراحدة أو عبر الطبقات تستدعي مزيدا من البحث والدر راسة قصد العوصل إلى 
الإجابة عن مشل الأستلة التالبة 


() هل هذا التنقل ظاهرة عامة تخضع لها كل اللغات الطبيعية أم هل 
هو من خصائص لغات دون أخرى ؟ 
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(۲) ماهي المخصصات التي تُعير وماهي المخصصات التي تستعير ؟ 
۳ ما هي الوسائل التي شستعار ؟ 


)٤(‏ في أي اتجاء يقع الانتقال بالنظر إلى بئية الجملية التعددة 


الطبقات؟ 

وتتوقف الإجابة عن هذه الاسئلة وما ياثلها. أساسا؛ على دراسة شخمقة 
لصي المحمولات الفعلية رغير الفعلية في عدد كبير من اللغات المتعمية إلى أغاط 
مخعلفة تعناول هذه الصيغ لا في مده التزامي فحسب بل كلك في بعدها التطوري. 
قي اتحظار ذلك. هكن تسجيل اللاحظات التالية على أساس أنها مجرد 
ملاحظات مؤقتة تنظ التسحيص 

أولاء يبدو من الاستقراء أن ظاهر: الوسائل الصرفية بين مختلف 
المخصصات ظاهرة عامة. فكما وجدناها في العربية ودوارجها نجدها في لغات آخرى. 
فني اللغة الغرنسية. مثلاً. لاحظ استعارة الصيغة «توكدم ٤ا‏ 
من الدلالة على السمة الزمئبة «مسعقيل نسبي» للدلالة على السسة اليجهية 
«الاحتمال». من امثلة ذلك الجسلة ([1۸0) التي ترادف (181) : 


«avoir-Futur + Parl 


LISD Jan nest pas encore arrive, Hl ara raté som ruin, 


(8D Jeu Test pis encore utrivé, I û peut être r swt {rain 


ي اللغة نفسها تلاحظ تنقل صيغة الحاضر (۲٠٥؟١٣)‏ من الدلالة 
الى الدلالة على المضي كما بحصل في اللفة العربية. مشال ذلك اة 


على الحال 
التالي : 


bain de suleil au alcon. Tout un 


i1 


(182) “Michêle pre 
coup, elle entend unt coup Je feu, Ellrayée, ole quitte le 


balcon, entre dans sa chambre vt sS euferme 


ثانياء ينم التنقل كما يلي : 
(أ) بين مخعقصين جزئيبن متمائلين داخل الطبقة الواحدة 
زمنیتین مدلاً) ! 
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(ب) بن مخصصين مختلفين منتميين إلى طبقتين مختلفتين (بين الزمن 
والوجه مغلا) + 

(ج) بین سخصعصین مشماثلون منتمبين إلى طبقتين مختلفتين (بين جر 
حلي أو محمرلي روجه قضوي. مغلا ؛ 

ثالشاء يتم الائتقال في اتجاه معيّن, من الداخل إلى الخارج أي من ٣7ر‏ 
إلى 7٣‏ . ولم بحصل. فيما نعلم ٠‏ أن تم الانتقال في الاتجاء العاكس كأن بسشعار 
وسيلة صرفية من الدلالة على وجه قضوي إلى الدلالة على الزمن أو على الجهة. 

رابعاء تصدق اللاحظة الفالفة لا عثى الانحقال التزامني فحسب بل كذلك 
على الانعقال التطوري. من أمثلة ذلك أن الفعل الوجهي "ت" في اللغة الاغليزية 
تعرض لظاهرة تحجر أذت الى اسخعاله في التراكيب الا امية التي من قبيل 
(183) للدلالة على القرة الإنجازبة «الالتماس» ؛ 


(183) Can yuu pass the sall, plea ? 


ولتلاحظ بالناسبة أن الانتقال من الداخل إلى الحارج أي من ١‏ إلى 
٣آ‏ سواء تزامنیا آم تطوریا من أنه أن يدعم الترتيب الفترض قياسه بين 
المخصتصات. 


2-3-5 صياغة المحمول في اللغة العربية : 

نعرض في هذا المبحث للكيفية التي تححتتق بها الصورة المجردةء المثل 
لها في البنية التحتية. لكل من المحمول الفعلي وا لمحمول غبر الفعلي. 

1-2-3-5 صياغة الحمول الفعلي + 


يمكن تلخيص المسطرة الني يشم وفقها انتقال الصورة المجردة للمحمول 
الفعلي إلى صياغة صرقية في ما يلي : 

(أ) من المخصقصات التي تم رصدها أعلاه ما بتحقق وجويا ومنها ما 
بجوز تحققہ کما جوز عدم تحققه. 
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الجاتز تعقق المخصطص القضوي مخعلف أنواعه (= الوجه المعرفي والوجه 
الإرادي والرجه المرجعي) رالمخصتص الوجهي الي (معرقبا كان آم شرعيا) 
ن في هذه الحالة أن عير عجا تمر عنه هذه المخصصات بواسطة 
لواحق (قضوية أو جملية) كما هكن أن تخلو الجملة من التعبير عن الوجه كلية 
أعا باقي الخصصات ١‏ = المخسص الإنجازي. المخصص «القطبي ». 
الخصص الزمني؛ المخصص الجهي ومخصص الط انها تعحقق وجويا بواسطة 
الفعل ذاته أو بواسطة فعل مساعد أو بواسطة أداة كما سترى في فقرة لاحقة. 


ونقعرح أن بُؤشر قي البنية التحتبة للمخصعص غير المتحقق عن طريق 
الرمز # كما في التمشل التالي : 


4 1 وي :2 ۵ 7 س ي ۳د وي ۳ 9 (س!) 
I)‏ )6 16,166 


يرمز © إلى أن الجملة لا تحضمن وجها قضويا معإرا عنه بواسطة 
وسيلة صرفية افعل أو أداةا 
(ب) بخضع تواره المخصعصات لغبود, تضبط تواجدها داخل نفس اجملة. 


من التراردات الممتنعة ما يلي 

اسحدللنا في مكان آخر ٠"‏ على أن تضمن الجملة لقضية وبالتالي 
لوجه قضوي حكن حن تكون الجملة خبرية أها الجمل الأمرية (أر الاستغهامية) فلا 
قضبة فيها ولا تضهن إلا حملا 

غاد هذا أن مخصص الوجه القضوي مرتبط إخصص التمط الجملي 
يث لا مخصعص قضري حون تكون قبمة الخ الجملي استفهاما أو أمرا. بناءا 
على ذلك كن صوغ القبد التالي : 


89 * سه/ أمر وي : | آ7 س ي!] 


١‏ يتوارد النمطان الجليان الخبر والاستفهام مع جميع قيم المخصكص 
الزمني. أها الأمر فلا بسو أن بعوارد إل والقيمة الزمنية « مستقبلى» على اعبار أن 


(۱13 انظر تصیل هذا 'لاستدلال في (الترکل ۱۳23( واتوکل قبد الطبع) 
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المأمور به واقعة غير محققة في زمن القكلم طلب تحستقها ا أو (أر عدم تحققها في حالة 
التهي). راثر ذلك أن الأمر لا بسارق لاحقا دال على شضلي ا 


* زر أخاك آم 
ويكن صوغ القيد المائع لحواره الأمر والزمن المضي بالشكل التالي : 


7 * :مر وي : أامض وي) 


س الأمر على توارد النمط الجملي وقيم المخصعص الجهي. 
فشمة قيوه قنع أن يوارد الط الجمليئ «الأمء الجهة «الشروع » : 


ي 


* اجعل تكتب أطروحتك 


نجه :الدخول» 

(1۸9) آ - * أصببع تكب روابات, بدلا من الشعر 
ب - * أسس تقر اجرائد التي كنت لا تقرأها. 
واجهة ,المقارية» : 


وا کن 


السو 
* أوشك أن تغرق. 


حكم النمط اجملي الأمر. أن وارد الجية «غير تام» على اععبار أن 
أصل المأمور به أن يكون واقعة غير متحقتة كا أشرتا إلى ذلك. لكنه قد بوارد الجهة 
«التام » في سياقات خأصة من قيل : |19) 


كن (قد) أمضيت العقد حين بأتياك خالد 


١‏ من المسكن أ 


صبغة الأمر مع التي النسبي كما في اخسلة العالية 
١‏ کر قدا تناولت قطورك حین صل خالد 
أن لتراكيب اللي من قبل 

۷ لا تشكل مالا مضا للقيد الزمتي 


بي يخضع له 'لأمر إذ إن الراقمة تظل 
« مستقبلة » بالنظ إلى الواقعة العي بدل عليه الحمول الثاني 
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حيث يدل محمرل الجملة الأرلى ركن (تد) أمضيت» على راقعة تامة 

بالسبة لمواقعة الراردة في الجملة الثانية ولكنها غير تامة بالنسبة لزمن التكلم وهي 
الخصيصة التي تسوؤغ استعمال الأمر. 

ولعل جل التواردات الممتنعة بين الجهة والأمر أن الأمر يفترض في الواقعة 

المأمور بها أن بكون الأمرره مراقيا» لها أي يلك القدرة على تحقيقها أو عدم تحقيقها) 

(۳) لا بسوغ أن تتحمل الواقعة الراحدة اكثر من سيمة, 

للك لا مجد نفس المحمول حاملا لملامات زمنية صرفية متعد . فهو إما شضي 

(نسبي أو مطلق قريب أو بميد) أو حاضر أو مستقيل (نسبي أو مطلق» قريب أو 

لعي لا ترشن (= الوقائع التي لا تحققها بزمن معيّن) 


نية واحدة. 


(192) فر العدة حامضا يسهل اليضم 

يعسعر أن تتصرر أن تححقق الراقعة الواحدة في زمنين مختلفين (أر 
أكثر) تعققا راحدا. 

١‏ رلا فيد فيما يبدو على توارد السمات الزمنبة مع السمات 
اجهبْة بحيث يكن أن تساوق السمة الزمنية الواحدةً جميع السمات الجهية. 

(4) أا توارد السمات الجهية فمنه ما هو حر ومنه ما يخضع لقيود. 

من التوارد الممتنع في هذا الباب أن يجتمع الشروع والأخول : 


() أ - * شرع خالد صبح بؤلف روايات 


ب - * أصبع خالد شرع يحرر الرسالة 
والشروع رالقارية 

)١(4(‏ أ - * جعل الطفل يكاد بقعم 
ب - * كاد حال يجعل يحرر الرسالة 


والدخول والقاربة 


(195) أ - ١‏ أصجح الطفل يكاد بقع 
اب - ۲ کاد خالد یصبح يلف ررایات 
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ولعل مرة امتناع هذ ء الحواردات أنها تجمع بين سمات جهية من فس 
انط ؛ فط السمات الجهية المرحلبة. وبزگي هذا التعليل إمكان توارد جهات سررية 
وجهات مرحلية كما بتبين من الجلتين التاليين 


ÎÛ Ube}‏ - ما زل الطفل بكاد يقع فأنغذوه. 
ظل الطفل يكاد يقعد حتى أنقذوه. 


إلا أن الشرار بين انجنهة السورية الجهة المرحلية يصبح نصا حين 
تتعارض الجهتان. فلا يكن النجمع» نيما يبدو؛ بين الاستغراق أو الاسعمرار وإحدى 
جهتي الشروع والدخول إذ إن الشروع في الراقعة والدخرل فيها عملبتان «محدودتان» 
لا تحتملان الاستغراق ولا الاستمرار. رائر ذلك لحن 


7 أ - ٭ ما زال خالد بحبح یکتب الررايات 


ب * ظل خال بصیح بکثب الروابات 
 (‏ - * ما زال خالد پجعل يحرر الرسالة 
- * ظل خالد يجعل يحرر الرسالة. 


١‏ بواره الإثبات؛ بوصغه أحد القطبين المعر 
(النمطية والمرجهية والزمنبة والجهبة) الأخرى. أها الثفي فسقيد. وتكمن تقييده أساسا 
في تعدد الأدرات النافية في اللغة العربية واختلاف توزيعها. رقد أفردنا للنفي بحقا 
في مكان آخر المعركل 93: أا نورده ملأصا في ما يلي مع تكبيفه وفوهج البئية 
ذات الطبقات المحعددة 


فيان جميع المخصصاتر 


إن إلى أن الأدة «ماء كما توحي بذلك المعطيات, نحشن 


الخصعص الثثي على مسترى القشبة كك" ورائز ذلك أتهاء بخلاف الأدوات النائية 
الأخرى. تتصدر الجملة : 


(9ا) أ - رید لم أقابل 

ب - زیا لا أحب 
ن آرى بعد اليرم 
ما قابلت 
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ورائز ذلك كذلك إمكان الفصال بينها وبين المحمول : 
(00) أ - ما زبداً قابلت بل عمرا) 


ب * لم زیدا ا 


ج - * لا زيدا أحب 
د - * لن زيدا أرى بعد أليوم 
إا من حيث إمكانات تراردها فإنها تساوق الزمن المضي بشقيه» 
التسبي اطق : 
1 آ - ما ذهب خالد إلى الكلية 
ب - ما (قد) كان (قد) ذهب خالد إلى الكلية حين قدم بكر 
وتسارق الزمن الحال : 
۲ ما الشعر يكب خالد (بلى الرواياتر) 
ويبدو أنها لا تنفي الزمن المستقبل : 
۲ * ما سبقابل / سوف يقابل خالد هند البوم 
ولا تستعمل لنقي اجُمل الأمرية : 
(204) * ما تخرج ! 
ويمكن أن تسارق «ماء الجهتين «التاء» ر«غير التام» كما في الجمل 
و(2)02) كما يكن أن ترارد الجهات الأخرى السورية والمرحلية على السواء : 
أ - ما ظل خالد بنعظر هند 
ب - ما زال / ما يزال المطر بتهمر 
(206) أ - ما الشعر أصبع خالد بكتب ابل التصص) 
- ها شرع خالد يحور الرسالة 
ج - ما کاد خالد یغادر البیت حتی دخل بر 
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أها الأدوات الترافي الأخرى فيمكن أن رصمد توزيعها كالتالي على 
اعتبار ها جميعها تحققات لخصعص النفي في مستوى الحمل : 
تاوق الأداء رلا» الزمن الحا والجهة غير التام كما في الجملة القالية : 


} 


2) لا درس خالد الرياضيات. 
وتواكب صيغة الاضي شريطة أن تكون هذه الصيغة مستعارة من الدلالة 
على المضي الى الدلالة على رجم قضوي كالذعاء 
8 لا فض الله فاك ! 
ولا تدخل على صبفة الأمر كما تدل على ذلك التراكيب التي من قببل (209): 
(09) لا اکب ! 
في هذه الحالة شستعار صيغة المضارع من الدلالة على الخال أو الستقيل 
إلى الدلالة على الأمر النفي (أر «النهي» 
أ - لا نکب ! 
أحد حتى بى العرض کاملا. 
و يكن أن توارد الأداة «لا» انجهات السررية والمرحلية كجهة الاستفراق : 


(1) لا یظل خالد ینتظر هندا حتی کون متیقنا من مجبنها 


رجهة الاستمرار 


7 لا بزال خالد يهټّيء !طررحگه 


ات الدخول والمقارية والشروع : 

اق إلى السفر إل في الصيف. 

ب - لا یکاد عمرو بطرق باب هند حتي بتذکر وها فبعود من حپث أتی. 
ج - لا شرع خالد يكتب رسالته إلا ليلاً. 


۲ أ - لا بصبع خالد ي 
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وارد الأداة لم» الزمن المضي مع الجهة غبر التام كما في الجملة 
}214 : 
لم يقابل خالد هند 
يتن أن ترارد لضي مع الجهة التام أو الأمر : 
(215) أ - * لم قابل خالد هند 
ب - * لم قال هند ! 
وتنافغها في نفس الاستعمال الأداة «ا» : 
216 أ - لا يقابل خالد هبدا 
ب - * لا قابلی خالد هندا 


إلا أن الأداتين تخعلفان من حيث الجهة القر. 


التام « المتقطع» في 


الأداتين التقابلات التالية : 


إذ إن «لمه توارة غير 
توارد قا غير التام «امستمر» . ویروز هذا الاختلاف بين 


ED)‏ لم يقابل خالد ندا السنة الاضية 
- # ما بقابل خالد هندا السنة الماضية 
(218) أ - لم أت زيد حتى الآن 
ب - ۶ لا أت زيد حتى الآن 
(219) أ ٠لم‏ أت خالد بعد 
ب - 7 لا أت خالد بعد 
وتخعص الأداة «لن» بالتوارد مع الزمن المستقبل في جمل غير أمرية : 


9 لن أوْن أبداً بعد اليوم. 


^-Î 220 


قبل اليدوم 
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أها الأداة «ليس» فاستعمالها الأصلي أن ترد قي الجمل غير الفعلية 
مواكبة للزمن الحاضر والجهة غير التام كما في الجملة (222) معلا : 
لیس خالد شاعراً 
وقد استمڪل كذلك في جم فعلية كما هو الشأن في (223) : 
(1) ليس خالد بكتب الشعر. 
في هذا الاستعمال توارد « ليس » الرمن انخاضر دون غيره : 


4 أ - * ليس خالد كنب الشعر 
- ليس خالد سوف بكتب الشعر 


وبنحصر استعساله في مواردتها لأحد التسطين إ+ 
من القارنة بين (223) و 


223 من جه و(220) من جهة ثانية : 

۲ أليس خالد يكتب الشعر 

(226) * ليس اتب الشعر. 

وبجب أن يشار هنا؛ إلى أ استعمال «ليس» في الترا 
قليل إذا قيس باستعمال «لا» و«ها» في نفس هذه التراكبب. ومن روائز موشوميّة 
استعسالها في الجمل غير الفعلية بالإضافة الي قلعه, كرنها ل ثأخذ كل الخصائص 
الي تسم «لاه و«صا». هي لا ثرارد الجهات السررية ولا الجهات المرحلية التي 
تواردها | ان الاخربان 


7 أ - * ليس بظل خالد ينحظر هدا 
ب ۰ * لیس یزال خالد بنتظر قدوم بکر 
ج - * ليس يكاد الطفل بقع 
- * لبس يشرع خالد يحرر الرسالة 
ھ - * ليس بُصبع خالد پلف الروايات. 
كن إذن آن نستخلص أن الدلالة على نئي الزمن الحاضر مع الجهة غير 
اتام تعوافر لها في اللغة العربية أدوات ثلاث : «لا» ودما» ووليس». 
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ولا نظن أن بين هذه الأدوات اثلاث علاقة ترادف تام تقيح لها التعاقب 
في جميع السباقات. ولل تا مز بين هذه الأدوات ما يلي : 

- مکن أن بخ استعمال «ليس» في الجمل الفعلية نادر ريظل العنافس 
الحقيقي بین «ما» ورلا» : 

- تستعمل الأداة رلا» لنفي الحمل (أو أحد مكرتاته) في حين تستعمل 
أو أحد مکوناتها). فالفرق بین (228) و(229). مخلاً کامن في 
أن التفي في الجملة الأولى « قضية « في حين أن ١‏ في الجملة الثائية مجرد « حمل »: 


7 ما يحبا خالد هندا 


(9) لا بج خالد 


على هذا الأساس» تكون (228) مرادفة للجملة (230) في حون ثرادف 
الجملة (229) اجملة (231) 


13 ل أظن أن خالدا يحب هدا 
7 في الواقع لا يحبا خالد هندا 


على اعبار أن المنفي في (230) الق 
الراقعة ذانها باعتبارها غير متحققة. 


بيد أن النفي في (231) 


- ويشرتب عن هذا التمييز أن اجملة المنفبة بالأداة «ما» تتضمن وجها 
قضرياً لا تتضمنه الجسلة مقابلتها المنفية بالأداة «لا». رائز ذلك إحساس النحاة 
القدماء ‏ بأن في الجملة الأولى توكية نفي لا يوجد في الجملة الثائية. 


إذا صحت هذه الملاحظات جميعها أمكننا استخلاص الفروق القائمة بين 
الأدرات الثأفية في اللغة العربية كما هو ميجن في الرسم التالي : 


راجع في هتا اتان باب «ثقي الفعل» من و کتاب » سببویه 


٤‏ کے 
تحتق مه ڪي 7٣‏ تحقق للمخصص الحملي ٣ر‏ 


الا غير التا) ‏ امتا مع المي 
| 1 | غير الما غير التاءا ‏ السار لير الا 
۰ ا ۸ 
| | | النقطم المستمر } 9 { 9 لن 
وماکتب وماپکتب لاعاد | | لیس 
خالدلعمرو» خالدلعمرو» الزن لم ل | 
رلب 1 لايكتب ولاتكتب» ولنیکتب 


«لمیختب 3 نتب » 
خالالممرو» خالدلممرو» خالالىمرى خالدلھمرو» 
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يستدعي الرسم التوضيحي (232) التعقيبات التالي 

أولا. لم تشر اختصارا في هذا الرسم إلى إمكانات الحرارد مع الجهات 
الفرعية السورية منها والمرحلية مكتفين بالتلصيص على السة الجهية العامة «غير 
تام» ولا إلى التقابلات الزمنية الفرعية شضيي مطلق / شضي نسبي ٠ )٠..‏ 
انيا : ستعنا الأداة «ليس» بين قوسين تأشيرأ إلى قلة استعمالها 
وموسومبته مواکپتها لمحمرل علي بالنظر إلى الأداة رلاب ؛ 

ثالفا, يحبين من الرسم أن الأدوات النافية مجموععان : ادوات 
« مختصة» كالأدوات النافية «لم» ولیس ه ولخا » و«لن» رأدرات « غير مختصة» 
وهما الأداتان «ما» وولا اللتان تتعملان في اكثر من سياق في واحد. 

ولعل اتناع جال استعمال هاتين الأداتين ما يفسر نزوعهما الى 
التعميم واحتلال مواقع الأدرات الأخرى في العربيات الدوارج. ويصدق هذا خاصة على 
الأداة «ما » التي اصبحت في بعض هذه اللغات (ورها في جلها) أداة الثفي الوحيدة 
كما توحي بذلك معطيات الدارجتين المغربية وا لمصرية : 


(233) أ خالد ماجاش 
ب - خاد باقی ماجاش 
ج - خالد ما کایگدبش 
د ۰ خالد ما غاديش يجي 
ہہ - ما تگدبش 

9 أ ٴ٠‏ میرٹت ما جاتش 
اب - مبرفت له ماجاتش 
ج - میرفت مابتکدبش 
د - مپرفت مش حاتجي 
ھ = ما تصبرئیش بوعود ! 

وتظل الأداة «لا» في هاتين اللغتين تعمل قي سياق الدعاء مواكبة 

الصيغة المضارع : 
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(235) أ - الله لا يكقبك ! 
ب - لهلا بریحك (= الله لا يربحك) 
وتظل الأداة ما» مناقسة لها حتى في هذا الاستعمال في التراكيب 
المصرية التي من قبي (236) 
انشا الله عل ما كلت ! 


ظاهرة تحفم أداة ها واحتلالها مراقع ارات منافسة من الظواهر المألوة 
في اللغات الطبيعبة الراجعة إى النزوع إلى الاقشصاد والاكتناء بوسيلة واحدة لححقيق 
راض مدر . 


بة المندرجة تحت مخمكص المحمول 7ر هي؛ كما 
أسلفناء المخصصاث الجهية التام وغبر التام والسمات الجهية المرحلية. (= الدخول 
والقارية رالشروع). 

تعحقق السسعان الجهجان التام وغير التام في الصيغتين الفعليتين 
«الاضي » و«المضارع» على الترالي كما هو الشأن في طرفي الزوج الجملي التالي : 
أ - درس خالد الرياضيات 
درس خالد الرياضيات. 


وتعحتق السمات الجهية الرحلية في تركيب فلي بعكون من الصيغة 
الفعلية «الضارع» وفعل مساعة : 


)23( أصبح خالد يدس الرياضيات عوضا عن الفزياء 
ټکاد یکر بنهي آطررحته 


شرعت هند تصفف شعرها 
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(۲) سبق أن بيا أن مخصص احمل ٣ر‏ يحجزأ إلى مخصص الجهة 
السورية ومخصتص الزمن ومخمعص الوجه الحلي با فيه قطبا الإثبات والنفي. 

يعحق الجهتان السوربتان الراردتان في اللغة العربية «الاستغراق» 
و«الاستمرار» في تركبب قعلي بض الصيعةً «المضارع» وفعلا مساعدا كما يتين من 
الجملتين التاليعين : 


(9) أ ظل المطر ينزل طرال الليل 
ب - لا پال خالد ينتظر رة هند 
ويم تحقق مخصتص الزمن وفروعه على النحو التالي : 


- بعحقق الزمن في الصيغة الفعلية ذاتها عن لضي بصيغة 
الماضي وعن الخال بصيغة الضارع : 


أ - وخل خالد ابیت 
ب تخرج هند من الغرقة مسسرعة 
> وبحقق بواسطة أداة تلحق بصبفة المضارع في حالة الاستقبال 
وتكون هذه الأداة «السين» أو زسترفة» ئي الإئبات و« لن» في النفي. 
- ويعحقق عن طرق فعل ماعد مضاف إلى صيغة المضارع في حالة 
الضي غير التام (أر الحاضر.). ويكون الفعل المساعد المحثق لهذ السمة الزمنية 
الفعل «ان» أو أحد الأفعال الدالة على الدخول أو الثارية آو الشررع : 


کان زيد بؤلف ديوان شعر في السنة الماضية 
أ - أصبع خالد يكتب شرا 

ب کاد / بکد خالد پخرج 

ج < شر / شرع بكر بصعد السلم 
ويتحقق في النعل الساعد وفي الصيغة النعلية معا في حالة المضي النسبي : 
۲ کان خالد خرج حین دخلت هند 


اثنان أو شي خضي برل تحققيا 


قضايا اللغة العرببة 89 

- في التراكيب الفعلية التي تتضمن أكثر من فعل مساعد واحد, يعحقق 
الزمن في الفعل المساعد الأول في حالة الأزمنة المطلفة : 

244 گان خالد یکاد خرچ 

رفي الفعلين المساعدين معا في حالة الأزمنة النسبية : 

(245) کان خالد کاد یخرج 

ويصدق هنا ما قلناء عن الفعل المساعد والصيغة الفعلية من حيث توزيع 
مهمة تحقيق المضي النسبي مع فارق أن هذا التوزيع يتم بين الفعلين المساعدين في 
التراكيب التي من قبيل (245) في حين تق صيغة الفعل الرئيسي من مهمة التعبير 
عن الزمن. 


أا الأدرات المضطلعة بتحقيق السمة الزمنية الا 
ر«سوف» ر«لن» فإنها تلحق بالصيغة الفعلية ذاتهاء كما رأب 
البسيطة التي من قبيل 
(1216 أ - سوف / سیخرج خالد حین بدخل بكر 
ب = لن یخرج خالد حین یدخل بکر 
أها في المحمولات المركية فإنها تلخت بالفعل المساعد ريأرل الفعلين 
المساعدين حين يواكب الحمول فعلان مساعدان اثنان : 


(247) أ - سوف/سأکون انتظر بكرا حبن ستعود من عملك 


) آ - سوف/سأكرن أكاد آخرج حين ستأتي 
- لن أكون أكاد أخرج حين ستآتي 


سوف 
(249) أ -“ أكون ا { انتظر بكرا حن ستعود من عملك 


لن 


ب - * اکون ( ت ااه آي جن 
ل اخرج جين ستاتي 
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أن السمات الرجهية الشرعية تد التعيير عتها في 
ين رز» و«يمنع». ويختص كل فعل من 
هذه الأفعال في تحقيتق سمة وجهية شرعية معينة : «يجيب» للوجود و ينغي » 
للاستحسان و« يجوز » للجواز وثع» لمع أو التحريم. 

ميزة هذه الأفعال (والأفعال الرجهية بصفة عامة) بالنظر إلى الأفعال 
الساعدة هي أنها تصبل بينها وبين الحمول الأداة «أن» : 


(250) أ - يجب أن أكاتب خالدا 
ب - ينيعي أن بقابل خالد بكرا وجها لوجه 
ج - يمع أن تؤم الصلين امراً 
سنعرد لهذه الظاهرة في فقرة لاحقة 


: الوجوه المعرفية؛ في هذا الستوى» بواسطة أدواتر همها الأداءٌ 
قلي تخد هذه الأداة وسيل لتحقيق السمة الوجهية «مؤگد » حين توارد الزمن 
المضي والسمة الرجهية «محعمل » حين توارد أحد الزمنين الخال والمستقيل : 

(51 أ - قد كتب خالد رالة إلى 


ب - قد کان خالد یدرس الأدب في شبابه 
أ - قد تأتي هند بعد قليل 
ب - قد یکون بکر یحرر رسالة إلى أببه الآن 


وتضطلع اللاحقة «تون التوكيد » ملصقة بصيغة الأمر أو المضارع السة 
الوجهية (= مؤكد) التي تحققها «قد » مع صيغة الماضي. 
ا في مث سايق كيف تححقق السسة الرجهبة اللي (G0)‏ 
الثفي كما بيا اختصاص ووظيفة كل أداة نفي من الأدرات التي تتوافر في اللفة 
العربية في مستوى الحمل. رکم ا ایا ریم اریم 22 ي برش 
خصائص كل من هذ؛ الأدرات على أن نعود لإشكال مراقعها قي فقرة لاحفة. 
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(۳) تندرج تحت المخصعص القضوي 7٣‏ وجره قضوية من ثلاثة أغاط : 
(أ) وجوه معرفية واب) وجوه إرادية ور(ج) وجوه مرجعية. 


- تعإر الوجوه العرفية القضوية عن موقف التكلم من صدق الق 
إما متأكد. أو شاك أر محتمل أر مثبت أو ناف وتتحقق هذه السمات الوجهية صرفيا 
بواسطة أدرات كالاداة «إق» أو افعال رجهية کا فعال داد وء ووس کا 
شريطة أن تكون هذه الأفعال مستعملة اسعممالاً إنجازياً (أي مسندة إلى المتكلم 
ومتصرفة في الزمن الحاضر). من أمثلة ذلك : 

253 أ - آوگد أن خالداً رجم 
إن خالداً رجع 

ج - أظن أن خالد رجم 

ومن السمات المعرفة القضوية كطبا الإثبات والنفي. ويححقق النفي في 
هذا المستري» مستوى القضية؛ بواسطة الأداة «ما» كما مر بثاء 
آدرات كالأداتين «ليث» ر«لعل» 
زجھیترکالأنعال د قئی» و«رجا» 


الدالتين على «التمتي» وا 
و«أمل» مستعملة استعمال إنجازياً : 


4 أ - ليت خالداً ينجح ! 
ب - لعل هند تبلغ ما ترید ! 


رتستمار. كما أسلفنا؛ الصيغة الفعلية الاضي لتحقين السمة الوجهية 
«الدعاء» كما في (256) : 


(18) ما ندرج في الخصص القضري. كذلك. «القعجب» باعتباره أحد الاقف «الاتقعالية» التي 
يكن أن يتخذها التكلم من فسوي القضية. ويتحقق التعجب كنا هو معلوم براسطة صيغة 
امحمول (ءها أقعل» أر شيل ب٠)‏ أو بواسطة التنفيم. علي هڏا يکن صغ القاعدة 

: هذه الس في المسلة دما أجل السماء ؛ كالتالي‎ a 


ومع «القسم» من قيم ٣‏ كذلك على أساس أن العبارات القسمبة مزكدات قضوية. 
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خفظك الله ! 
- اما السمات الرجهية المرجعية فتضطلع بححقيتها أفعال وجهية من 
قبل « يبدو » ره يظهر» وء يقال » كما هر الشأن في الجمل التالية : 
7 ) آ - يقال إن خالداً سيتزرج هند 
ب “ يبدو أن طلبة القسم سينجحون جميعا 
ج - يهر أن ادير سيمر البوء بالمكاتب 
- وقد استدللتا في مكان آخر المتوكل قيد الطبع) على أن الحعجب 
ليس نمطا ملي ولبس قو إنجزبة راغا هو سمات وجهية قضرية يزشر لها في اة 
التحتية عن طريق مخصتصس القضبة ١‏ وتتحقق بواسطة صبغ محمولية معينة أشهرها 
صيغتا «ما أقمل» و لمل ب». هاتان الصيغتان. إذن. تحققان للمخفعص القضري 
ار حن تكون قيمته «التعجب» 
)٤(‏ بشمل المخصثص ١؛‏ كما سبق أن ببتاء النمط امجملي وا 
1 نجازية ارق ل عطقن اط ابال في سبق الحدرل اشعلي يث 
ت التمط الي والاف ان ا أو 
«الامتقهام» رتتتقي ميقا فمل حون تكرن قيمة الط الجلي ي «الأمر». 
أها القرة الإيازية فععحقق في شكل أداة أو بواسطة التنغيم عادة. وقد 
تدخل القو؟ الإنجازية في تحديد صيفة الحمول ويحصل ذلك في حالة انتقاء الصيغة 
الأمرية «لتقعل» عرضا عن الصيغة «افعلى» بتوئل للدلالة على أمر المخاطب 
بصيغة «افعل» عادة ويستعاض أحيانا عن هذه الصيغة بصيغة «لتقعل» كما بتبين 
من المقارنة بين طرفي الزوح الجملي التالي 
(258) أ - ناولني ذلك الكتاب ! 
ب - لتنارلني ذلك الكتاب ! 


| ثمة افتراضان : إها أن تع الجملة 
الانية التماسا في مقابل الجملة الرلى الدالة على أمر أو أن ثعث أمرا دهوديا» (أرملطنا. 

قبي اخالة الأولى تكون الصيغة «لشفعل» تحققا للمخصتص الإنجازي 
٣ر‏ بقيمة الالشماس وتكون. في الحالة الغانية , تحقتاً للمخصتص القضوي ١‏ بقيمة 
و التلطبف » 


لرصد الفرق بين ا255 أ) ول8 
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(۵) كان الحديث في الفترات الأريع أعلاه عن تحقق المخصتصات العامة 
المؤشر لها في البنية التحقية نفسها. اما الآن قنعرض لكيفية تحقق الملخصص السياقي 
الذي يتولد عن السياق أي عن العلاقة الصرفية بين ا محمول رفاعله. 

أشرنا آنفاً إلى أن تطابق الحمول رالفاعل بعم من حيث الشخص وا لجنس 
ولا يتم في العربية بالنظر إلى العده على اعتبار أن الرقبة في هذه اللغة هي قعل - 
فاعل (مفعول). 

فى حالة المحمولات الفعلية «المسيطة » يححقق التطابق في الصيغة 
نفسها في شكل لاحقة 


25 أ - عا الطالب 
ب عادت الطالبة 
ج عد الطلاب 
د - عادت الطالبات 
أو في شكل سابقة 
أ ٠‏ يراجع الطالب درسه 
ب تراجم الطالبة درسها 
ج براجع الطلاب دروسهم 
د - تراجع الطالبات دروسهن 
وتختلف اللغة العربية عن لفات أخرى (كالفرنسية) من حيث إن 
المحمولات الفعلية «المرگبة» في الصيغة وفي الفعل المساعد 


أ - کن خالد (قد) خرج 


ب - كاد الإناء بقع 


62j a = J jouuit 


b= Iavait 


¢ * I uvait jail 
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بل إن التطابق بتحقق في الصيغة وفي كل الأفعال المساعدة مها 


(263) ا - کان یکاد بقع 
ب - کائت أصبحت تولف قصصا للأطفال 


(د) بستدعي ما أرردناه في الفقرات الثلاث السابقة ملاحظات نعدها 
أساسية بالنظر إلى علاقة الترازي المغترض قيامها بين سلمية الخصصاث وترتيبها 
المطحي وهي 

(U‏ يتم تحقق الخمنصات, غالباً. في اللئة العربية خاصةء بكيفية لا 
قتع التمييز؛ خطيا بين صرفا كل مخصتص داخل الكلمة الواحدة. فصيغة 
«الاضي» تحثق في الرقت ذاتهء الخصع الزمني «المضي» والخصاص الجهي 
« العام » ومخصعص التطابق. وصيغة «المضارع» 2 نفس الوقت. اللخصص 
الزمني دالحال» را لمخصص الجهي «غير التام » ومخصص الت 

(۴) ويصدق ذلك لا على المخمعصات الحجاورة في سلمية المخصصات 
بل كذلك على المخصنصات التي ترجد في أعلى هذه السلمية. مغال ذلك أن النمط 
الجسلي الذي يعلو سلميا جمبع المخصعصات بححقق في الصيغة الفعلية تفسها وكذلك 
شأن بعض المخصقصات الإنجازبة كالالتماس الذي يخالف الأمر الصريح من حيث إئه 
بتحقق في الصيفة «لتفعل » بدلا من الصيغة «افعل» 

(۴) بالرغم من ذلك, لا قنع هذه الظاهرة وجود علاقة تراز بين ملمية 
المخصعصات وترتيبها الصرفي السطحي. 

بوج عنام تحقدم الرسائل التي تحقق الخصص القضوي ٣7و‏ عل 
الوسائل التي تحقق الخصص الحملي #١‏ التي تتقدم على ما يتحقق بواسطته مخصص 
المحمول ١‏ بحيث يكن أن نعتبر القرثيب التالي ترتيبا وارد في اللغة العربية : 


QP — T> IT = (64) 


حیت 0 = محمول 


ويمكن القول بأن التوازي بين السلمية التحتية والترتيب السطحي حاصل 


قضابا اللغة العربية 95 


كذلك بين الخصصات الجزئية المندرجة تحت كل مخصئص من الخصصات العامة. 
فالخصتص المعرقي النفي في ٣‏ بنقدم على الأفعال الرجهية ويتقدم النقي كذلك» في 
مستوى الحمل» على ما يدل على الوجه الحملي الذي يليه حا يدل على الزمن المتقدم 
بدوره على الوسائل التي تُحثق اجهات السورية. ها بالسبة للمستوى الأدئى» 
مستوى مخصص المحمول 7١‏ فيعقدم الفعل المساعد الذال على الجهات الرحلية على 
الصيغة الفعلية الدالة على جهة العام أر غير التام. أا المخصص السياقي التطابق 
إذا حح هذا أمكن التمفيلل لترتيب 


(11)205 - نف - وجه]] - [انف ٠‏ وجه - زمن - جهة سورية ]] - 


KK 1‏ 
اجهة مرحلية:] - :ا7 - ا[ (تط) 9-(طا 
r‏ 
من الأمثلة التي يكن إيرادها لعدعيم ورود البئية (265) في اللفة 
العربية ما يلي : 
(266) ا - ما کان بظل یکاد یقع 


کان ما بظل یکاد بقعم 


توحي العطيات المسوقة في (260) بأن التركيب الفعلى في اللغة 
العربية يخضع للمبئية (265) وأن تريب شكرتاته بسجيب لبدإ الإسقاط من حيث إنه 
يعكس إلى حا بعيد السلميّة القائة بين المخصتصات في مسترى 1 
مكوتات التركيب الفعلي من 
اخصانص الت تعقاسمها عة من اللغات كالانجلبزية رالهرلئدية والفرنسية 
راللاتيئية. ويكننا البحث ي التركيب الفعلي انعربي من القول بأن اللغة العربية تؤاسر 


() يعد ديك (دبك 1994) ترت 


قضايا اللخة العربية 96 


هذه اللغات من حيث إن مكونات هذا التركيب يخطع فيها نفس الترتيب . إلا أنها 
تختلف عن هذه اللغات في أمرين : 

أولاء ظاهرة تحقق مخصصات متعددة بواسطة نفس العارفة دقعة واحدة 
أوضع في العربية باعتبارها لغة «تألبغية» أكثر منها لغة د تحليلية 

ثانياء يضع ديك ديك 1994) مخصص النفي بعد مخصص الزمن على 
أساس أن الأول يوجد في حيز الثاني ... ولعل ما سو له أن بفترض ذلك ورو الأداة 
النافية في لفات كالاتجليزية بعد الصارفة الدالة على الزمن =١‏ الصرفة ددل» في 
الأمجليزية) كما هو الشأن في الجملة (267) : 


(267) John did not meet Mary 


أها بالنسبة للفة العربية فقد بينا أن أدوات النفي قيها تنعمي إلى 
طبقات مختلفة من القضية إلى المحمرل. رفقاً لذلك تعصدر الأداة «ما» المجملة ولا 
يسوغ أن يعقدم عليها مكرن من مكونات التركيب الفعلي كما يعبين من المفارنة بين 
(266 أا و(266 ب). فيما يخص الأدوات النافية الأخرى = «لم» وولن» ولا») 
لحمية إلى طبقة الحمل فيمكن أن نلاحظ بالنظر إلى خصائسها ملاحظتين : أولاهما 


أن مخصصي النفي 
. ائيهماء أن هذه الأدوات. إذا وردت في تراكيب 
قعللية يكون فيها الزمن مداولا عليه بفعل مساعد. يكن أن تتقدم على هذا الفعل كما 
یکن : 


أ - لم یکن خالد أفطر حين رجع بكر 
ب - کان خالد لم یفطر حن رجع بکر 
إلا أنه من الملاحظ أن التراكيب التي من قبي (208 أ) اكثر استعمالا 
من سقابلاتها التي من قبيل (268 ب) التي قبدوء بالتالي» كأنها يدائل موسومة. 
مزدى هذه الملاحظة أن اللفة المربية من اللغات التي بعلو فيها مخمص النفي 
مخصقص الزمن. 
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إا سيق أن أشرنا إلى أن القراعد المسؤرلة عن صياغة المحمول تتخذ 
الصورة العامة (۱604) المسوقة هنا للعذكير 


مخصص :مخماص] = قيمة 


3 


إذا الشروط 1ء ٠...2‏ ن 


اعتمدنا )٠61(‏ صورة عامة لقواعد تحقق المخصصات أمكننا صوغ 
القراعد المسؤولة عن صياغة المحمرل الفعلي في الجمل (269 أ - د) : 
(269) أ - نرك المطر 
ب - کان پنزل المطر 
ج - کان نزل المطر. 
د - لم يتزل المظر 
على النحو التالي : 
أ - خب ثب مض - طق تا دش | +> ن ز ل إقعل]) = نزل 
ا ان زل [قغل) 


= خب ثب مض- طت غ تا دش 

کا ل 
ج - خب ثب مض- نس تا دش" | ة> أن زل إ[قل]) = كان 
u‏ 


»ن زل [تعل:] 


سبق أن أشرنا إلى أن اللغة العربية من اللغات « التأليفية» 
ة أن ا لمخصتصات في زع إلى أن تتحة 
فعال مساعدة أدرات) أر صرفات محدودة. هذه الخاصية تنعكس» 
طبعاء في كيفبة صوغ القراعد المسؤولة عن تحديد صورة المحمول الصرفية. فمن هذه 
القوأعد ما لا يكن تقسيم صرغه ومنها ما يحمل أن يصاع بطريقة تجزية بيا 
تنتمي إلى الفئة الأرلى من القواعد القاعدة (270 أ) في حين تنتمي إلى الفئة الشانية 
القراعد (270 ب» ج د). فالقاعدتان ((271 ب - ج). مثلا يكن تقسيم كل منهسا 
إلى قاعدتين اثنحين مرتبعبن على النحو التالي : 


هذه اللة 


دلائل هذه الا 
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أ - خب ثب - غ تا دش | ف» آن زل (تعل)) 
- مض - طق :ینزل] = کان پنزل 


1ة ان زل إقعل) 


من القارنة بين القراعد (271) - (272) والقاعدة (270 أ), يكن أن 
تسعتج أمور ثلالة : 
أولاء أن بعض توإاعد صباغة الحمرل في اللغة العرببة تسعجيب ليدأ 
التجزنة والترتيب المشار إلبه أعلاه وا لممشل له بالقاعدة (168) التي بقترحها ديك 
بالنسبة للغة الأنجليزية : 
ثاتياء أن القراعد التي تستجيب لهذا المبدإ هي القواعد السؤولة عن 
ترکیب فعلي يضمن بالإضافة إلى الصيغة الفعلية عناصو أخرى (آفعالاً لفوية 


وأورات) ؛ 


ثالا. أن تجزئة هذه القراعد وترتببها ياشيان مبدأ الاسقاط الآئف الذكر 
۽ المخععص الأعلى في سلمية 


بحيث بعحْذ ناتخ القاعدة الأرلى دخلا لقاعدة ت 
المخمعصات (265) 


3-5 .2-2 المحمول غير الفعلي 

ستقصر العرض قي هذا المبحث على ما مي المحمول غير الفعلي 
عن صياغة المحمرل الفعلي الذي فصتلنا الحديث عنها قي ما سلف من مباحث. 

ندكر بأننا نقصد بالحمول غير الفعلي كل محمول ينحمي إلى مقولة 
الاسم أو مقولة الصسثة أو مقولة الظرف كما هو شأن المحمولات الواردة في الجمل 
التالية : 


أ - هند استاذة 
ب - زئب سعیدة 


ج - الغر غدا 
د خالد في البيت 
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(أ) مبزة المحمرل غير الفعلي في مقابل نظيره الفعلي أنه لا يتكفل ولو 
جزئيا بتحقيق مخصصاته '"'' ويحتاج بالتالي إلى وساثل صرفية إضافية تضطلاع 
بهذه المهة. 

- هذه الوسائل هي ما | اسمسيناه «الأفعال الرابطة» وهي أفعال ناقصة 
تواكب محمولات غير فعلية. مثال ذلك : 

کانت 
أصبحت | سیر از 
م ات 4 هند استافة 
ظلت 


زیتب سعیدد 


کان 
)276( ما زال ۾ خالد قي البيت 
ظل 


277 أ - سبكون السفر غدا 
ب - كان الاجتماع البارحة 
(ب) تعد وارد؟ً بالنسبة لممحمول غير الفعلي قيمتًا الخصص |3١‏ «غير 
التام» و«الدخرل» كما هو الشأن في الجمل (274) ٠‏ (277) ولا وروة بالئسبة لهذا 
الضرب من الحمولات للقيمتين الجهيتين الأخربين «الشروع» و«القارية». دليل ذلك 
لحن التراكيب التي من قبل : 


9١‏ يكن أن نفترض. مع ذلك 
«اسم الفاعل» للجهة غير 
امنعولء والصيفة الفملية اثاضي وماسم القاعل» وال 
الافتراض يحمين التأشبر للسمة الجهبة ضمن الفاعدتين 
اسي القاعل والمنمول لا بواسطة مخصتص جهي بخحتق في شکل بخة كما هو الشأن بالنسية 
اللمحسول الفعلي. 


أن الأحمرل المشتق يدل بصيغته نها على الجهة 
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(278) أ - ٭* کا /یگاہ بکر واقعا' 
ب - * أوشك / يوشك خالد خاطباً هند 
(9 أ - * شرع / بشرع بكر محرا أطروحته 
ب - * جعل / بجع خالد ململماً أوراقه 
ج > * طفقت زيب مرتية كتبها 
وتقيّد توا ,2 الجهة الدخول فى المحمول غير النعلي طرورة دلالة هذا 
المحسول على وضع دا كا هر الشأن في الجملى (274) و[275) . ونع أن بكون 
المحمول دالا على ر «عمل» أو «رحدث» كما يتيين من لحن الجمل التالية : 
أ - * أصبع بكر محررا أطروحته 
ب - * أصبحت زين داخلة البيت 


(281) أ - * أصبحت الريح فاتحة النوافذ 


ب ٠‏ * أصبح الرعد مدوتا 


ويصدق هذا القيد كذلك على توا ارد الجهة «الدخول» والمحمول الفعلي 
فاته بحيث لا بسوغ استعمال « أصبع » في الجملة التالية إل على أساس تأويل الفمل 
الرئيسي دال على عادة : 

(32) أصيع خالد يقرض الشعر. 

١ج‏ كن تلخبص الكيفة التي يتم بها تحقق مخصص الطبقة الثائية 
ر بالشکل التالي : ٤‏ 

توارد اجهنان السوريتان «الاستغراق» ردالاستمراز» المحمول غير 
الفعلي مواردتهما للمحسر الفعلي كما بتبين من الجملتين (283) : 

أ - ما زا / لا پزال اجو حا 

ب - ظل الطقس بارداً طيلة اليوم. 

أا باللسبة للزمن فإن مخمعصه بتحقق (بواسطة الفعل الرابط) 
في حالتي المضى والمستقبل 

(4) أ - کان عمرو حزينا البارحة 
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أا حين تكون قيمة المخصتص الزمني «الحاضر » قلا رابط : 
۲ أ - الجو حار البوم 


بر الفعلي لا بحل بالنظر إلى الزمنين ال 
ضي المطلق والمستقبل المطلق. ريفس ذلك أن المحمول غير القعلي 

خعلي. لا يدل على الزمن بنقسه ولا يتحقق امضي النسبي مع المحمول 
غبر الفعلي إلا في حالة ترارد فعلين على المحمول. فعلر مساعد رفعل رابط كما في 
الجملة التالية 


() کان خالد آصہع مدرم ریاضیات حین تزوج هندا 


ينع آن خر نفس الفعل للالالة على المضي النسبي 
87 ٭ کان کان خالد متزوجا 


فيما يخص الترا كيب ا 
الحاضر لا بُطابق فيها زمن الواقعة 
و( 28 با + 


ببدو فيها الفعل الرابط «كان» متصرفا في 
ن التكلم كما تبيس المقارئة بين (288 آ) 


ED 


يكون الطقس حار في الصيف 
بکون الجو حرا الآن 


يترتب عن هذا أن ليدأ القائل بعدم ظهور الفعل الرابط مع الزمن 


| أ - ما زال البرد قارا 
ب - لا يزال البرد قارسا 
رال 'لبرد قارسة إلى نهابة الشتاء. 


mM 
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إلا أن هذه الصبغ. خاصة الصيضتين الأولين. لا تطابقان دلالتي الزمنين 
المضي والحاضر. رائر ذلك انها بتع اقبان قي تفس السات ون تغيير في المعنى كما 
يعبين من الترادف القائم. مشلا بين (289 أ) و(289 ب). ويروز ذلك أيضا توارد 
الصيغتين معا مع اللاحق الزمني « حى الآن» : 


(290) ما زا / لا بال اجو حار حتى الآن. 


بستنت إذن. أن ورود الرابط الاستمراري في صيغة المضارع لا يعني 
أن هذا الرابط دال على الزمن الحاضر ولا بشكل. بالتالي؛ خرقا للمبد! العام القاضي 
بعدم ظهور الرابط حين تكون قيمة المخصعص الزمئي «الحاضر» (بعنى زمن التكلم) . 

(۳) بستلزم تحت الوجه اللي االعرفي أو الشرعي) ظهور الرابط كما 
ین (291) و(292) : 


بن من القارن 


ج - يُمنع أن يظل الباب مفتوحا بعد ا مغرب. 


يجب المرشح مجاز 
ينبغي هند هادئة الأعصاب 


منع الباب مغتوح بعد امغوب 


ولنلاحظ بهذه المتاسبة. أيضا. أن سيغة الضارع التي وردت عل 
الروابط في الجمل ١291١‏ ج) غير دالة على الحاضر وأن هذا ليس مثالا فئد مبداً 
عدم ظهور الرابط مع الزمن الحاضر 


آها الثفي فإنه بححقق مع الزمن الحاضر بواسطة إحدى الأداتين ليس » 


و«ها» : 
۲ ) أ ٠‏ ليست هند سعبدة 
ب - ما هند شاعرة 
ويعحقق كذلك براسطة الأداة «لا» شريطة أن تتكرر كما في التراكيب 
التي من قبيل (294) 
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(294] أ - خالد لا في البيت ولا في المقهى 
أو أن ترد بعد أداة ثفي آخرى 
)295( لی ) خالد في البيت ولا قي المقهى 


ويكن ان بتحقق النفي كذاك بواسطة «لن» و«لم» شربطة أن يصاحب 


(296) أ - لم بکن عمرو حزينا 
اب - لن تصبح هند شأعرة 
أ - * لم عرو حزین 
ب - * لن هند شاعرة 
ويكن أن توارد «لا» الراب شريطة أل يكون الرابط دال على الحاضر 
زمن التکلم : 
(28) آ - لا بكون الجو حار في الشتاء 
ب - * لا کون الجر حار 
ويصدق على موأردة «قد» للمحمول غير الفعلي ما قلناه عن أداتي 
النفي «لم» و«لن» حيث بشترط في تحقق وجهي التوكيد والاحتمال بواسطة «قد» 
وجوة الرابط : 
(299) أ - قد کائٹ زيتنب مسافرة 
ب - قد تکون زبنب مسافرة 
ج - * قد زینب مسا 


ويفسر ذلك اقحضاء الأداة «قد» أن ترأرد الزمن وهو غير موجود في 
ذات المحمول غير الفعلي. 

بهذا الصده يجذر أن نشير إلى آن للوجه المعرفي الحملي دخلا في ظهور 
الرابط أو عدم ظهوره في حالة ورود المحمول مزسنا قي الحاضر. من ذلك أن التراكيب 
التي من قبيل (31) تبدو تاصة السلامة : 
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أ - قد تكون زينب نأئمة الآن 

: تکون 

في مقابل التراكبب التي من 


۲ أ ٠‏ * تكون زينب نائمة الآن 
ب - زينب نانمة الآن 
يكن أن نستنتج من هذه اللاحظة إن صحت ظهرر الرابط مرتبط لا 
مخمقص الزمن فحسب بل كذلك مخصعمي الجهة والوجه. 
١د)‏ لبس ثسة فرق بين المحمول الفعلي ومقابله غير الفعلي بالنظر إلى 
الخصتص القضري ٣‏ . فالمحسرل غير الفعلي بعقبل أفاط الرجوه القضرية الثلاة (= 
العرفي والإرادي والمرجعي) تقل تظيرء الفعلي لها : 
(02) آ - أظن أن بكرا مسافر 
ب - أؤگد لك أ لغوية متا 


إن زيتب سعيدة 
۲ أ - يبدو أن اجو حا جدا اليو 
ب - يظهر أن خالدا سيصيح ملحنا عظيما 


1) 


ريد أن يصبج خالد صدبغاً لي 
قى أن تكون هند بعافية 


انلاحظ هناء كذلك أن هذه الأفعال اليجهية منها ما يقتضي ظهور 
الرابط ومتها ما لا يقتضي ذلك. قارن. مشلا بين (3014 ب) و(3005) : 


* أقنى أن هندا بعافية 


(ه) تقدم أن النمط الي احدى قيم الخوثص يتحقق في صيغة 
المحمول الفعلي ذاتهاء كما يتين من التقابل بين صيغتي المضار. 
وصيغة الأمر من جهة أخرى. أا المحسول غير النعلي فلا يكن أر 
إلا بواسطة الفعل الرباط 
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أ - کوئوا گرماء 
ب - ظلي واقفة بالباب حتى بوذن لك بالدخول. 
أ - لا تکونوا بخلاء 
ب - لا تظلي واقفة وقتا طویلا 
(ر) أها المخصقص السياقي التطابق فيتحقق في المحمول غير 
الفعلي إذا كان صفة أو اسما ويخالف المحموك غير الفعلي تظيره الغعلي» في باب 
التطابق ؛ في كوته لا يحقق سمتي الشخص واجنس فحسب بل كذلك سمة العدد إذ إن 
الفاعل في التراكيب غير الفعلية غالبا ما يتقدم المحمول : 


30 أ - الطالب حاضر 
ب ٠‏ الطالبة غائبة 
ج - ”الطالبة غائب 
أ - الطلاب مجتهدرن 
ب - الطلاب مجتهدات 
ج - * الطلاب مجتهد 
وكما هو الشأن بالنسبة للمحسول الفعلي. تتحقق سمات التطابق هذه في 
المحسول غير الفعلي وأيضاأ في الرابط الذي يرأكبه (أو الررابط في حالة التعدد) : 


| - کان خالد شاعرا 
ب - كانت هند شاعرة 
ج - * کان هند شاعرة 


۲ أ - كان خالد أصبع شاعرا 
ب - کانت هند أصبحت شاعرة 
ج - * کان هند أصبحت شاعرة 
د - * كانت هند أصبع شاعرة 
من هذه اللاحظات. إن صخت يمكن أن يستنتج أن ما ييز المحمول غير 
الفعلي من خصانص يكن تلخيصه كاكالي : 
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(1) يدل المحمول غير الفعلي بذاته على غط الواقعة [= عمل أر حدث 
أر حالة أو وضع) رعلى علاقة التطايق القائمة بينه وبين اموضوع فاعله ؛ 

(۴) لا يضطلع المحمرل غير الفملى بتحقيق اللخصصات العامة التي 
يعكفل بتحقيقها الفعل الرابط (أر الأفعال الرابطة) : 

(۳) ليس للمحمول غير الفعلي» في مقاب نظيره الفعلي» نفس 
الإمكانات بالنظر إلى تحقيق الخصصات العامة إذ ينع أن تتحقق معه بعض 
المخصصات اجهية كمخصصي القارية والشررع ؛ 

() يرقبط ظهور الفعل الرابط في التراكيب غير الفعلية لا با لمخصعص 
الزمن فحسب بل كذلك بالمخصصات الجهية والوجهية المختلفة ؛ 

() ليس الرابط الفعل «كسان» وما يحاقله فحسب بل كذلك أثعالا 
أخرى ١‏ = أفعال الدخول وأفعال الاستمرار وأفعال الاستغراق) ؛ 

) من الأفخال التاقصة ما ممل فملاً مساعدا ررابطا رسنها ما لإ 
یکن أن برد إلا ملا ماعا کا مر عا افا ا ر 201 


المسؤولة عن صباغة هذا ا ا الحرلات : 


أ - الرفيق تائم 
ب - خب ثب حض غ تا دشا اء ف ا 


3 ) أ - کان الرفيق تائم 
ب - خب ثب مض غ تا دش" 1 ف تائم 
314) أ - مازال الرفيق ناتم 


ب = خب ٹپ غ ٹا سمر «ش 1,۳ ف» انائ 


کان نائم 


= مازال/لایزال نائم 
6 - اشكالات عالقة : 


نعرض في هذا البحث لبعض الظراحر أو القضابا التي أشكلت علينا ولم 

نستطيع أن نقترح لها حلا فر مرضي والتي نفضل؛ في الوقت الراهن. أن نكتفي بطرحها 

للمزيد من البحث 

للمزيد من التقاصيل عن خصائص ا لمل غير الفعلبة وعن القضيا التي يعلرحها الفعل الرابط. 
راجع االترکل 1987 ب) 
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6 


«س/سرف» وولن» : ژمن ام وجه 1 


(أ) سبق أن أشرنا إلى أن الفرق بين «السين» رسوف» غير واضح 
وضوحا تاها. وبظل السؤال التالي وارد طرخه : «هل تستعمل «السين» للدلالة على 
السحقبل الريب في جين تعمل ل «سوف» للدلالة على المستقبل البعيد أم هل هاتان 
تتعاقبان في تفس التراكيب دون تفبير في العنى .٠١‏ بعبارة اخرى» هل ثىة 
(i 1‏ و5 پا آم هما بعئی واحد ؟ 


[315) أ - سأرقبا وعدها 


- سوف أرقب وعدها 


ويترتب عن الإجابة على هذا السزال إمكان القرل بورود التقابل الزمني 
« مستاقبل قريب » / «مستقيل بعيد » صرفباً في اللفة العربية أو بعدم وروده. 

کثیرا ما بعد دخول إحدى هاتين الأداتين على صبغة المضارع تأشيرا إلى 
توكيد تحقق الراقعة الدال عليها المحمول. 

حسب هنا الحدس» تکون هاتار ن الأداتان من الوسائل التي عاق مرف 
الرجة الحملى ا معرفي «هؤكد ». وإذا صمح هذا الافتراض أمكن القول بأن ها 
تدلآن مع صيغة ا لمضارع على ما تدل عليه الأداة «قد » مع صيغة الماضي كما ي 
العقابل التالي 


(316) أ - قد عاد الأمن 
- سوف / سيعود الأمن 
في نفس الاتجاء. هكن أن نذهب إلى افتراض أن في «سسوف» توكيدا 
أقوى من التوكيد الذي نجده في «السين» بحيث يكن افتراض فرق في درجة التوكيد 


بين (317 أ) و(317 ب) : 


(317) أ ٠‏ سيعود الأمن 
ب - سوف يعود الأمن 
إل أن ما يكن أن يشل في ورود افتراض أن لهاتين الأداتين قي 
رجهية هو أنهما الوسيلتان الرحيدتان اللنان يتحقق بواسطتهما صرفيا مخصعص الزمن 
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دليل ذلك أن بحذفهسا ننتقل من المستقبل إلى الخاضر لا من المستقبل المؤكد 
المحايد. قارن : 
i OY‏ - يكلم بكر أخاء في الهاتف 

ب - سوف / سيكلم بكر أخاه في الهاتف 
اف» عادةء إلى قيمتي «لن». الزمن 
وهي التوكيد. على هذا الأساس تكرن 


زمني ومخصتصين رجهبن 


النفي رالتوکید على اعتبار آن التوکید هنا توکید ل 


لن تعود هند 


ویصدق علی «لن» ما یصدق على «سوته» و«السین» من حيث إنه لا 
موجد أخرى تضطلع بالدلالة على الاسحقبال والنفي دون التوكيد, لذلك يظل 
الشوكيد بالنسبة للأداة « لن » مجرد حدس. 


6 - 2 - الأدوات التافية «المرگبة» 


تعرضنا في المباحث السابقة لفنة الأدرات النافية « البسيطة» ولم نشناول 
ها يكن تسميته «الأدوات النافية المركبة» ! رهي الأدرات الوإردة في الجمل التي 
9-132{ 


أ - ما شربت شیا 
ب - لم أقابل أحدا 
ج - لم أدخن قط 
د - لن أبكي أبدا 
خاصية (142) أ - د) أن أداة النفي فيها مصحوية باسم («شي»»» 
«أحد ») أو ظرف زمان اقط؛ أبدأ) بكاد بُكون معها صرف واحدة متقطعة. وواضح أن هذا 
العنصر (اسم أو ظرف) خضع وما زال يخضع لسلسل تحجر. من علامات ولك ما بلي : 


1١‏ يوجد وصف مقصعل لتصالص الأدوات الثافبة الركة في (المحركل 1993 أ) 
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{i}‏ لم يعد من الممکن؛ باستشناء رشيء » استعمال هذه العتاصر خارج 
سياق التفي : 
۲آ - شربت شیا 
ب - * رأيت أحدا 
ج - * دخنت قط 


د - * سأبكي أبدا 


(ب) لم بعد من الممكن أيضا تقديم هذه العناصر على أدرات النفي 
التي تتحفل ذلك عادة 
أ - * شيعا 


لم شرب 
ب - * أحدا لم أقابل 


ج > * قط لم أوخن 
د - * بدا لن أبكي 
(ج) بلغ رشي»» في انعريي ت الدوارج من التحجر أنه أصبح مجرد لاصفة : 


“12 


اصبح من السائغ. لذلك. أن بلحق بأي قعل ولو كان لا 


(124) أ - ما خرجتش 
ب مالعستش 


بل إه أصبح مكنا أن تلحق هذه اللاصقة بأداة النفي فتكون معها صرفة 


۲ أ - ماشي عادتك هدي 
ب - مش حاقولك 


o}‏ أصبح المنصر المعني بالأمر» كفل لوحده. في بعض المربيات 
الدوارج» بتحقيق التفي. مال ذلك : 
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i (320‏ 
ب - آہدا 


فيه حاجة ؟ 


(7) آ - تکوتشي عایز تکرش ع اللیون بتاع اختاك ۶؛ ٠22‏ 


السؤال الذي برد طرحه بعد هذه الملاحظات هر : ما الوضع الذي يكن أن 
تحخذه الغردات التي من قبيل «شيء» و«أعد» و«أبدا» و«قط » في نظرية ا 
الرظيفي وما هو العمشيل الملائم لهذ المفردات في هذه النظرية ؟ ثمة إمكانات 
رهي :د 


(۹) تة تلك المفردات حدودا (موضوعات بالنسبة ل «شيء» ورآع» 
ولواحق زمر بالنسبة ل «قط» و«أبدا» ) كباتي الحدود تحمل رظائف دلالية (روظائف 
قركيبية) ويل لهاء في البئية التحتية» على هذا الأساس + 

(۴) تعد تلك المفردات مجرد صرفات تتحقق بواسطتها سمات وجهية 
أو جهبة أو زمنية في سياق تفي . في هذه الحالة شسثل لها في شكل مخصئصات 
رجهية أر زمنة أر جهية على أساس تواردها مع مخمتص النفي ! 

(۳) حسب الإمكان الاح الثالك تمد تلك العناصر صرفات نافية 
ٹشگل مع أداة النفي أداة داحلة منقطعة. على هذا الأساس. يشل للأداة التقطمة ككل 
في شكل مخصص واحد» مخصص النفي. 

في الواقع؛ لا تتاسب هذه الاقتراحات الفلاثة العناصر المعنية الأمر على 
هذه العتاصر لا تتساوى» كما رأينا. من حيث درجة القحجر. فالاقتراح 
الأرل قد يناسب «شيغا» وء أحداء في اللفة العربية الفصحى رالاقترا الثاني قد 
یناسب «قط» و«آبدا في حن بناسب الاقتراخ الثالث «شيئا» في العربيات الدوارج 
حيث بلغ التحجر مهاد 


حت سواء إذ 


3-6 - إعراب المحمول 
يحدد إعراب الكرنات, في نظرية التحر الوظيفي كما هو معلوم 
الوظائف (الدلالية أ التركيبية أو القدارلية) التي تحملها هذه المكونات. إلا أن ثمة 


١‏ معني لقي فيي هذ! الضرب من التراكيب ضمني. فالجملة [327) معلا باعتبارها 
«استفهاما إنکاريا» مر للل ر 
۲ز ما تكوشي ع الليون بتاع اخنك | 


قضايا اللغة العربية 11 


إعرابات لا هكن إرجاعها إلى الرظائف. من ذلك اعرابا ا لمحرل سراء أكان محمولا 
قعلياً أم محمولا غير فعلي. في هذا المبحث نعرض بإيجاز لإشكال اعراب المحمول وما 
يكن اقتراحه لقاربة هذ الظاهرة في إطار الفحو الوظيفي. 


6 - 3 -1 - المحمول غير القعلي 


من المعلوم أن المحسول غير الفعلي الاسم أو الصفة بأخذ الحالة الإعرابية 
الرفع أر الحالة الإعرابية النصب كسا هر الشأن في ا لجسل العالية : 


أ - بگر مھندی 
ب - هند بارعة 

]ا - کان / سیکون بکر مھندساً 
ب - أصبح / سيصيح بكر مهندساً 
ج - مازال / لا بزال یکر مھندسا 
د - ظل بکر مھندساً سنوات عدة 

9 | - کانت / ستکون هند بارعة 
ب - أصبحت / ستصبح هند بارعة 


ج - ها زالت / لا ترال هتد بارعة 
د - ظلت هند بارعة رغم مرضها 


(31) أ - يكون اجو حار في شهر أغسطس 
ب - تظل السماء زرقاء طرل النهار 


از في النحو الوظفي» تحدده الوظائف رأن 
إعراب الحسرل ل یکی ارجا ای قلا رطبفة دلالية للمحمول رلا وظيفة 
تركيبية. الوظيغة الرحيدة التي يكن أن تسد إلى امحمول هي الوظيفة العداولية 
البؤرة» كما هر الشأن في امجملعين التاليتين : 


i033)‏ - آمھندس بکر أم أستاذ 
ب - آمھندسا کان بكر 


ساز ؟ 
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غ ؤرة لا تحداد؛ في اللغة العربيج؛ إعراب ا مكون الذي تسند 
إليه. من روائز ذلك تغبُر إعراب المحمول في (232 أ - ب) بيد أن الرظيفة ( = 
اليؤرة) واحدة في ا ٤‏ 

مؤدى هذا أنه يجب البحث عن محذد إعراب المحمول في مجال آخر غير 
مجال الرظائف. ويكن التفكبر في إمكانين : 

(أ) يكن أن نغة إعراب المحمول غير الفعلي إعرابا تحعيا 
عميتا) تعدده اللخصصات التحتية» خاصة المخصنصات الزمنية والجهية والوجهية. في 
هذا الاتجاهء كن أن تعد القاعدتان التاليتان القاعدتين المسورا 
المحمول غير الفعلي : 


عن إسناد إعراب 


) أ - شب حض اسم / صفة اسم - رفع / صفة - رفع 


ب مط 
ب ب0 [اسم/صفة] ¬ اسم- تصب/صفة - نصب 


تفيد القاعدتان (333) أن المحمول الاسمي أو الصفي يأخذ اخالة 
الإعرابية الرفع إذا ورد في حيز مخمص الإثبات ومخصص الزمن الحاضر ويأخذ 
الحالة الإعرابية النصب إذا ورد في حيز سا 
المستقبل أو لإثبات مع مخصص الزمن الصة 
. أن تعرض القاعدة (333) 


ثبات مع مخصص المضي أو 


بالقاعدة (334) : 


4 - ثب حض اسم /صفة] = اسم - نصب / صفة تصب 

التي تفيد أن المحمول يأخذ الحالة النصب حين برد في غير حيز 
مخصعصي الإثبات والزمن الحاضر. 

(ب) ويكن أن نخد إعراب الحمرل الاسمي أو الصفي إعرابا سطحيا 
بسنده إها الرابط أو أداة النغي (= «لبيص» أو «دماء). حب هذا الاقتراض ييكن 
صوغ قاعدتي إعراب المحمرل كالتالي : 


قضايا اللغة العربية 113 


Î 335 


ابط 
اس ttintif‏ - اسم-نصب/صفة -نصب 
1 


ب - © اسم /صفة] = اسم - رفع / صفة -- 


أها فيما بتعلق بالترإكيب التي من قبيل (136) : 


ان 
| ی 
ليت ) خالدآ نائم 
لعل 
لک 


فإننا نشبنى الافحراض القائم على فكرتي : (أ) أن ما يسند الإعراب 
قبها هي الأداة و(ب) أن المعنى بالأمر في هذا الإعراب هر الموضرع الفاعل (الذي 
يأخذ المالة الإعرابية التصب| دون المحمول 


يفيد هذا الافتراض أن الحمول في التراكيب التي من قبيل (336) يأخذ 
نى إها القاعدة (333 أ) أو القاعدة (3135 ب) والحالة 
الاعرابية النصب مقتضى إها القاعدة (113 ب / 314) أو القاعدة (315 أ) كما هو 


الحالة الإعرابيبة الرفع 


الشأن في التراكيب 347 
7 ل ان 
کان 
لبت 
3-6 -2 - المحمول النعلي 


من العلوم أن الفعل في اللغة العربية عرب إذ 
فيأخذ الحالة الإعرابية 


ورد على صيفة المضارع 
زم أر الحالة الإعرابية التصب ؛ 
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(338) أ - يحارب الجنود على الجبهة 
ب - لا يفل ديد إلا الحديد 


أ - إن يخرج خالد قخرج هند 
ب ~ لم بأل بکر تفاحاً 


9 أ - انى أن يبتعد خالد عن رقاق السوء 
ب لن تنجحوا إلا إذا اجتهدتم 
ج - ناقش صدبقك کي / لتقنعه 


نفس السؤال الذي طرحناه باك السبة للمحمرل غير الفملي يكن أن يعاد 
طرحه ها ال ارات سل مر رار می صر اتان ماه تحتي يحدده 
من مخصصات البنية التحتية أم هو إعراب سطحي د 
أمكننا إرجاعه إلى مخصص فجهي. 
ويكون الجزم حسب هذا الافتراض؛ صرفة لا حقة تحثق الوجة الحملي «غير متحقق» 
دالرقع لاحفة تحقق الوجه الخملي «متحاق» أو الرجه الحتلي «متوقع القحقق » في حين 
بكرن التصب لاحقة تحقق الوجه القضوي «مسحعمل القحقق» أو الوجه «مراد 
التحتق ». على أساس هذا الافعراض يكن صوغ القاعدة المسؤولة عن صياغة المحمول 
«يحارب» في الجملة (338 آ) كالتالي : 


ده أدرات معيلة ؟ 


(أ) إذا افترضنا أنه إعراب 


أ - خب ثب حق حض غ قا دش3 1 ذ> [ح رب [فاعل)] = 
ٹحاربا - رقع 


واضع هنا أن الشق الثاني من القاعدة ((361) بعخذ دخلا له نائج الشق 
الأول على أساس أن الوجه «متحقق» (حق) يشم تحقغة براسطة ال حالة الإعرابية الجردة 
«الرقع» التي يحم تعقنها عن طرق العلامة الإعرابية «الضمة» كما بتبين من القاعدة 
العامة (342) : 


أ - حت امضارع] < مضارع - رقع 
- رفع [مضارع] < مضارع - الا 
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ب) أها بعبني الافتراض الشاني فبُصبح تعليل إعراب الفعل المضارع 
بدخول أداة (جازمة أو ناصبة) علبه أو عدم دخولها. رعلى ذلك يكن صوغ القراعد 
المسزولة عن إعرأب الفعل على التحو العام التالي : 


L7‏ أ - آداة جا 


ب - أداة ناصبة [مضارم! = مضارع - نصب 
ج - © امضارع] = مضارع - 
على أساس أن ترمد قائمتا الأدوات الجازمة والأدوات الناصية. 
لكل من هذين الافتراضين ما يدعمه رلك منهما ما يشكك في 
ملاءمنه للظاهرة اراد وصغها. فالائعراض الأول. مغلاء بالإضافة إلى كونه أكدر 
مماشاة لسطرة اشحتاق اججملة في النحو الوظيني» يجد تزكية في كون إرجاع اللاحقة 
الفعلية إلى سمة وجهية (لد0]٠")‏ تحليل أثبت وروذه بالنسبة لعدد كبير من 
اللغات الطبيمية. الآ أننا نجد أنفستا؛ ونحن نتبكى هذا الاقفتراض. مام ممطيات 
محبّرة مغل نصب الضارع بعد «لن» بالرغم من أن الواقعة في هذا التركبب يكون 
مؤكدا عدم تحققها ومشل رفع المضارع بعد «إذا» وجرسه بعد «إن» والوجة واحد؛ ومشل 
تصب الضارع بعد «أقئى أنْ» و« أرجو آن» ورفعه بعد «ليت» و«لعل» مع أن الوجه 
القضوي في الحالتين وأحد ( 
سمة التأرجع بين افتراضين (أو افعراضات) ولا مرجح تطبع» جميع 
الاشكالات العي عرضنا لها في هذا المبحك. لذلك نفضل أن نرجىء امفاضلة وانحقاء 
الاقتراض الأئسب إلى بحث آخر أعمق وأدق. 


وترج) 


6 - 4 - المحمول في الجمل المركية 


لم نعرض في هذا البحث بكامله إلأ لخصائص المحمول الصرفية في مط 
راحد من أناط ا لجمل : الجبلة المسعاة «يسيطة ». ومن المرجج أن يكون ما عرضنا له 
من خصائص بشكل الخصانص الأساسية العامة للمحمرل في اللغة العريية. إلا أن ثمة 
خصائص لا يكن الوقوف عليها إلا إذا فحص المحمول في أفاط جملية أخرى. 

[أ) العلاقة بن ا لحمل بوجه عام علاقتان : (أ) علاقة استقلال و(ب) 
علاقة ترابط. وعلاقة الترابط إعا علاقة تكافز أر علاقة تبعبّة 
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جد علاقة الاسحقلال قالمة بين جمل نص واحد لا بربط بينها رابط 
i‏ إل استقلال تسبي إذ إن هذه ا لجسل 
منه عتا محكاملا متسقا. 
وتقوم علاقة لحرا تكافر بين امل المععاطفة من حيث إن 

انخملة المعطرفة جملة قائمة الذات يلو لت بالجملة لعطرف عليها بواصل العطف 
(«الواو: ودم ودالفاء» وغير ذلك). أا علاقة الترابط ترأبط تبعبة. فتقوم بين 
جملتين مجر تاليتهم في أولاهما باعتبارها تشكل أحد حدودها اموضوعا أو 
لاحقأا أو جزا من 
داماجان 
الجملة الفانية 1 


أحد حدردها #انجسل الوصو الحقيبدية ذات الرأس). والإدماج 
تشکل 


لالې صرف کالذي شقي الجملة اتلبة 
المحقبل المفعول بالنظر إلى ا لجملة الأولى 


(14) قال خالد نهند : «سہئجع مشروغتا إن شاء الله» 


لي - صوري تكون فيه 'لجملة الثانية موصونة بالجملة الأولى 


بوحدى الآدوات الدأمجة كا هو الشأن في اجملة (345) 


أخبرٹ هند بكرا بان زینب ستغادر حي 


وکن أن نوضح أماط لجسل هذه برأسطة الرس التالي : 


)346( اخمل 
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اب) بيا في مكان خر االمحركل 19١‏ ب) أن مختلف الصبغ التي 
استعمالها باستمرار 


اس سحة هذه اللاحظت, يكن التنگير في وضع قواعد خطاببة 


مخدلف الصيغ المحمولية قى التصسرص السردية. ويكن صوغ 
نها قواعد تنتقي الصبغ التي تناسب طبيعة القطعة 


إدراج طبيعة القطعة اسرد وصفا سرد رجهي )٠..‏ 
لي ضمن المخعحات الي تسهم في صباغة المحمول 
1آ - س خب ثب مر 107 = ) - ماض 

اپ ۰ ص خب ثب مض 0 تي مضارع 


مثا مأخوذة من روابتي نجيب محقرظ ؛ »خان الحلبلي » ره زقاق ادق » 
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حیث س = سرد وص = وصف وهما مخصتصان تصیان بؤشران 
إلى طبيعة القطعة الصيّة 


(ب) بيتا في دراساتنا لظاهرة العطف (المتوكلل 1986 و198#ب) أن 
العناصر التعاطفة تخضح لبدإ «التناظر » الذي صغناه كالتالي : 


(52) ميدأ التناظر : 
عطف بين التناظرات» 


ويندرج تحت البدا العام (152) أن يتماثل محمولا الجملتين المتعاطفتين 


() أ - خالد مهئدس وبکر أستاة 
ب - کان / خالد جالاً وعمرو واقفا 


4 أ - * تاستد بک وخال" مهندس 
کان خالد جالساً ورقف عمرو 


ویتعين تعمية البحث في تناظر الحسولات هلا كي نتعرف بكيفية أدق 
على المخصصات الوجهية والجهية رالإنجازية) الخاضعة له رنضبط الحالاتي 
التي يجوز فبها ما يسسى «العطف التقاطم » رالحالات التي ينع فبها 
(ج) أما فيسا بخص التراكيب المامجة بوجه عام فإثنا نفعرض أن تبعية 
الجلة المدمجة للجملة الرئيسية تغجلى في المستويات الفلائة جميعها جميمهاء الملستوى 
الدلالي والمستوى الحداولي والستوى الصرفي ٠‏ التركيبي وتبرز هه الي ية في 
السمات التالية : 
( بينا في مكان آخر االموكل ٠١8#‏ ب) أن للجملة المدهجة قرتها 
الإنجازبة التي قد تيا ين القة الإغجازية الي ثواكب الجسلة الرئيسية إلأ أن هذه القوة 
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الإلجازية « تُحجبا» وتأخذ ا لجملة المركبة ككل القوة الإجازية للجملة 
ذلك أن مؤشر القرة الانجازية التابعة لا بظهر : 


الرئيسية. د 


( أ - قال خالد لعلي 


قم 
ب -أمر خالد عليا أن بترم 

بن هاتين الجملتين بين 
الأمرء تتحول إلى صيفة أخرى إصيغة امضارع) حين دحج 


أن صيغة الجملة التابعة» صيغة 
ذه الجملة دلالة ولف 


وتعد التراكيب الي هن قبل (356) حيث تنظ الجملة المامجة 
بضيععتها الأصلية. نادرة بالقياس إلى مقابلاتها : 


3 آم خالہ علبا أن تم 
|۲١‏ ترحي المعطيات بأ من العسير تقد انخجملة المدمجة بوجه قضري 
اخجملي اللي : 
(357) أ - قال خالد لبكر : لبت هند تعود 
ب - صارح خالد بکراً بن لیت هندا تعود 


هن المارنة بين طرفي 


(r)‏ في حالة الكراكيب إلعي تتضمن ما مى «الحطاب المنقرل» أو 
«الخطاب الحكي » انالنم؟ لانارد٠)‏ ثمة إمكائان اثنان : 

١أ)‏ بحافظ على :المركز الإشاري »"' انت تنا ء1) للخطاب 
المنقول فبحافظ؛ بالتالي» على زمن هذا اخطاب مستقلاً عن زمن الخطاب الناقل ؛ 

(ب) بلغي «المركز الإشاري» للخطاب المنقرل ريحل محله المركر 
الإشاري للخطاب اناقل فبرهن المحسول انطلاقة من المركز الإشاري الثاني ۷ انطلاقا 
من المركز الإشاري الأرذ. 

مال الإمكان الأرل النجملة (359) في مقابل الجماحرن (160) اللحين 
تغلان لالامكان الفائي على اعتبار أن منطلق الجمل القلاث الجملة (358) 


شر المتكلم ومؤشر المخاطب ومؤشري زمن العكلم 
الاشاري کالتالي 


زشرات ارمع : مزا 
رمكان العكلم. ويصسوع دياف !ديك للاا1 

لاا مخ زه کہ 

حیٹ : « = متکلم + خ * مخاطب ؛ زه = زم الکن + کہ = مکان 


امکلم 
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1۲ بلغ خالد عمرا : «ستعود هند 
9 بلغ خالد عمرا أن هندا ستعود 
بلغ خالد عمرأ أن هنداً عادت 
ب = بلغ خالد عبرا أن هد! كانت ستعود 
بحدث أن يتطايق المركزان الإشاريان من حبث الزمن فلا تغبير آنذاك 
کما بعبین من القارئة ب (141. ج) 161(4 پا مقلا 


۱ أ - قال خاد لبكر ؛ تحور هند رسالتها الآن» 
ب - بغ خالد عمرا أن هندا كانت تجرر رسالتها آنذاك» 
ج - بلغ حال بكرا أن هندا تحرر رسالتها الآن. 


ربط الالعقال من الركر الإشاري للخطاب النقول إلى الركز 


tt1 

الإشاري للخطب الناقل 

نلاحظة من ا مقا بین ا135 ا وا ب) حيث تلقل قيمة مخصئص الشخص من 
«الشخص 2 (أي امکلم) إن والشخص 3 الغائب) 

لله الدحجة للجملة الرئيسية 


١‏ معرفة مس إذا كالنت هذ التبعية تس باقي الخعتصات 
(الخصتحات اخجهيةا 
(۳) تمحبعس افدراض أن تبعية الجمل المدمجة اللواحق (الزمان. الهدف. 
أقل من قيميّة الجمل المد مجة الموضوعات (جملة الفاعل والجملة الفمول): 
استکشاف مدو فتراض العام الذاهب إلى أن تيعية اجملة 
الدمجة ليست تبعية صورية فحسب بل كذلك ليعية دلالية وتداولية 
'لصورية تعكس إلى حثً بعيد الشبعيتين اندلالية والتداولية مصداقا لمبدأ الو 
القاضي بأن خصائص الان الطببعي الصررية االصرفية - القركيبية - الصوتية) 
تاها خصائصئه الدلالية والتدارلية 


العلة . 


الفصل الثاني 
بناء ارکب 
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الفصل الثاني 
بناء المرب 


- مداخل : 
للمركبات (الاسمية وغيرها) في نظرية النحر الوظبفي يلان اثنان : 
غيل تحتي وقشيل سطحي. يشل المركب في مسترى البنبة التححبة قي شكل عه 
وهو بئية ترصعد فيها اخصائص الدلالية والتدارلية وعثل له في مستوى بنية المكونات 
في شكل بنبة صرف -تركيبية. على هذا المكونات غير المحمول «حلود » في مستوى 
التمشبل الدلالي - التدارلي ود مرگبات» في مستوى التمشيل الصرفي - التركيبي. 
أهم الإشكالات ني هذا الباب هو تحديد القراعد (= قراعد التعبير) 
ر دلالية- تداولية إلى مركب أي إلى بنية صرفية 


ية رشم الشراعه التي ل في الفة اة 
بنقل البنية الحدية إلى بنية مركب » ذللك» سنتعرض إلى عدد من القضايا المركزية 
بالنظر إلى بنيعي الحد اركب والملاقات القائمة بينهما أهها : (أ) الإحالة طبيعتها 
(دلالة آم تداول) وأغاطها و(ب) تحقق مخصبصات الجد (تعريف» إشارةء أسوار ...) 
في شكل محذدات (10۲5ا١٠0ا٠12)‏ للسركب راج) عناصر الحد المرشحة لأن نتقى 
رأسا للمرگب و(د) المشاكلة الممكن قيامها بين بنية الحد وبنية الحمل بل بينها وبين 
بنيتي القضية والجملة 


1- نحو تنميط للحدود : 


+ نظرية انحو الرظيفي. بالنظر إلى بنيتها التحتية 
من محمول (فعل أو اسم أو صفة أر ظرف) وحدود كما هو موضح في التمشيل العام 
القالي 


1۲ ج = امحمول [(حدة جد ... حدت)]] 


ويُميز بين الحدود الموضوعات والحدود اللواحتق فتكون مكرنات الجملة. 
في هذا المستوى. كالتالي : 


134 


محسول [اموضوع! ... موضوع د)]الاحق... لاحقة)]] 


الى التميبز القائم بين الحذرد المرضوعأت واخدوه اللراحن. 
الحدود پوچه عام پال ظر إلى طببعة المحمرل الذي تتن 


أا حدود ا 


اب) حدود غي ت راج) خود دري 
و(د) حدود جملبة. وهذ: امثلة لأماط الحدرد الأربعة : 
3 أ - سافرت هتر 
ب قرأت کتاب خالد 
- قابلت الفتاة الشقراء 
د ۰ عابت ضارب خالد 


ج - أکره ضرب خالد هدا 


جاء من کنا ثنتظره 
ب - أتاني نك معني 


- تحستی هند أن يعو خالد 


انطلاقا من هذ الا 


نلاحظ إمكان إقامة سلمية يشل طرفيها الحث 
و المحسول الاسمي غر المشتق إ3 أ جا والحد ذو انحسول الفعلي 6١‏ أ - ج) 
ويكن صوغ هذه السلمبة على النحو التالي 


7 المد الاسمى غير مشت > المد لعفي > المد الاسمي المشتق > الحد الفعلي 


بها من الاسم وابتعادها 
عن الفعل. فاخد الاسمى والحد الصفي أكثر اسمبة (رأقل فعلية بالتالي) من الحدود 
الاسمية المشتقة سواء أكائت مصادز آم اسماء فاعلين أو اسماء مفعرلين 


وکن ورو هذه الل 


تتفاوت عناصر السلمبة (7] بالنة لنظر إلى اة 


آمرین : 
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(أ تختلف خصائص الحدود الأكثر إسمية عن خصائص الحدرد الأكثر 
فعلبة. من ذلك أن السمات الجهية والزمنية تتضاءل أو تنعدم كلما اقترينا من الطرف 
لاعن أي من الحد الاسسي. ومن ذلك كذلك أن الحدرد الأكثر فعلية (= 
الحد النعلي من حيث 1 
آم اسم فاع يأخذ من الموضرعات ما 
ب اششققه وتأخذ موضوعاته من الوظائف الدلالية واخالات الإعرابية 
ما تأخذه موضوعات الفعل. 

(ب| إذا الطلقتا من أن محمول الجملة يعبر عن راقعةر١‏ = عمل» حدث» 
1 أن الحدرد تذل على ذرات. الذرات الشاركة في الواقعةء كان من المترقع 
تكون الحدرذ المرشحة 


). بخلاف الحدرد الاسمية وال 


اها في الترکل 93ا) لحي بتموقع الفعل في أعلى درجاتها في ج بسنل ا 
لرچة | 
فعلل» اسم مشتق > صفة > اسم غير مشعق اسم فات). 
ماد السلمية 8 أن ما برشح بالافضلبة لأن بكون محمول الجبلة هر 
ااقعل ليه الاسم الشتق ثم العفة فم اس الذات على اععبار أن التعبير المفضل عن 
الواقعة هي العلل ومف ها كذلك ليء أن الشعل كل امحسسول امود 
pe‏ اام و على هذا الأساس» يكن القول بأن الجملة اللموذجية 


البنية التالية 


4 اقل لاسما السرا ب لاسر فا 


تفاوت, قي الموسومية حسب درجة فعلبة ا لحد بحيث يكون 
واردين حدين للجملة» من 


التي پکون محمولها فعلا 


امعصدرا أو اسم قاعل| والصفة أقل موسومي 


الحد الجمئة. وتحتل أعلى درجات هذ: اموسر 
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دالا علي واقعة (عمل أو حدث خاصة) وحذها الرحيد جملة. بل لعل هذا اضرب من 
التراكيب غير مكن انه من المعقول أن تسئد واقعة إلى ذات بيد أنه من العسير 
إستاد واقعة إلى واقعة أخرى. أسا التراكيب التي من قبيل (10 أ - ب) : 


(۱0) أ - يجوز أن تنتقل هند من مدينة إلى مدينة 
ب - تأگد آن خالدا سیعود 
فإن الأفعال الواردة فيهاء كما سيق أن بيا (الفصل السابق). (آي 


«پجوز» و«قأكد ») ليست أفعالاً محمولات, واغا هي مجرد أفعال وجهبّة. فتكون 
يذلك بئية هذه التراكيب هي البنية (11) لا البنية (12) : 


(11) [مخمقص وجهي (قضية]] 
ج 
2۲ امحمول [ج؛] 
ج 

إن صحت هذه الملاحظات أمكننا أن نستتتج ما يلي : 

)١(‏ تصنف الحدرد التي يكن أ تواكب محمول الجملة أريعة أصناف: 
حدودآاسمية غير مشتقة وحدودا اسمية مشتقة وحدودا مصادر وحدودا جملا 

(۲) الحدود الجمل إا جمل موصولة «عرة» (= جمل موصولة لا رأس 
لها ») أو جمل شدهجة براسطة «مصدري» (= «أ»/«أ» ...) 

(۳) تحكم انتقاء الأفاط الأربعة سلميةٌ الحدية التي تقضي بأن برح 
الاسم قبل غيره ليكون حدا باعتباره إكثر الأفاط الأربعة قدرة على الدلالة على الذوات 
ليه الصفة ثم الجملة ؛ 

)٤(‏ في مقابل سلمية الحداية, تقضي سلمية الحمولية أن رشع الفعل 
والصفة ليكرنا محمولا للجملة قبل غيرهما : 

() يشگل الاسم النموذجيء اسم الذات. أعلى درجات سلمية الحدية 
قي حين أنه يتل ادنى درجات سلمية المحمرلية + 

() بنا على تصور نظرية النحو الوظيقي لدور الجملة بالنظر إلى 
الواقع الذي تكون الجملة التموذجية الجملة الم لمحمول فعلي وحدود اسيية 
اوت باقي فاط ابمل موسومية حسب ابتعادها عن هذ الجلة النموة 
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إذا صحت نمرذجية الجملة ذات البنية : [محمول فعلي + حدود 
اسمية]. أمكن أن بعد ذلك تزكية لافتراض أن الجملة شيل لواقعة تشارك فيها 
مجموعة من الذرات في عالم حكن ما وأمكن بالتالي التغكير في وضع قيود 
« معرفية» تجكد سلامة ا لجمل أو موسوميتها. 

يكن توضيح تلميط الجسل القشرم والعلاقات السلمية القائمة بين 
الأنماط بواسطة الرسمين التاليين : 


U3‏ درد 
النموذجية 1 
اسماء ذوات ٠‏ > الصفة > اسم مشتق > المصدر > الجملة 
)04 لجل 
النمرذجية El‏ 


محمول فعلي محمول غيرفعلي | محمول غیرفعلي ر ! محمول فعلي 
4 + 


a 


اسماء ذرات اسماء ذرات 
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2 - الحدود المشتقة : 


نقصد بالحدود المشعقة. كما سبق أن 
لاسم فاعل واسم مفعول أو مصدر. 

وغل لاسماء الذوات قي المعجم ذاته في شكل إطار حملي على أتها . 
محمولات أصرل (= غير مشتتة من محمولات أخرى). 

من امشلة ذلك الإطاران الحمليان (۱5 أ - ب) اللذان مثلان. في المعجم. 
للمحمولين الاسميت «رجل » و« قرس» : 


أشرنا إلى ذلك الحدود التضمة 


(15) أ - رجل س (سب : دإنسان») 
اپ = فر س اسا + «حیوان > ) 
حيث يؤشر الرمز س إلى القولة الاسم 
اها الحدرد المشتقة فإته يتم تكوينها عن طربق «قواعد الفكوين» التي 
تشكل الشق الشاني ( مع العجم) لا مصطلح عليه في النحر الوظيفي. مخزن 
المفردات. هذه الفئة من القواعد تحخذ دخلا لها الغردات الأصول. كما هو معلوم. 
فششتق من هذه الغردات الأصول مفردات فرعية. 
يعم اشتقاق اسماء الفاعلين رأسماء المفعرلين وامصادر من فطين من 
المغردات : (أ) المفردات الأصول ذاتها (= الأفعال الغلاثية) أو من (ب) الفردات 
المشحقة ١‏ = الأفعال غير الغلائية) ا '. 


1-2 - اسم الفاعل : 


يشت اسم الفاعل من فعل ثلاثي أو فعل غير ثلائي بواسطة قاعدة 
تكوين تحيل الإطار الحملي الذأخل ( = إطار الفعل مصدر الاشتقاق) الى إطار حملي 
حرج ١‏ = إطار المغردة المشعقة) 


1 الاشتقاق شعلسل يكن أن بكون منطلقه مغردة أصلاً تتفرع عنها مفردة مشتقة تصبح دخلا 
لاشتقاق مفردة فرعبة أخرى وهكذا دواليك. مغال ذلك المسلسل الاشحتاقي التالي : 
وکتبا» سه وکاتبا» هرتگاتبا» سهوتکائا 
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مثال ذلك القاعدة المسؤولة عن اشتقاق اسم الفاعل «ضاربا» من 
الفعل اللاثي «ضترب » التي يكن صوغها كالعالي : 
۲ دمل : ض ر ب [قعل) ف (س!) منف (س) متق 
رج : ض رب [فاعل) س (س!) منف (س*) معق 
معشى :«يتسم (س!) بالخاصية الذال عليها الإطار الحملي-الدخل» 
وتشخذ قاعدة اشعقاق اسم الفاعل من غير الشلائي دخلا لها الإطار 
الحملي خُر قاعدة اشتفاق الفعل غير الثلاثي من فمل ثلاي. 
مشال ذلك أن ان اسم الفاعل «شخرج» بشتق بواسطة قاعدة تتخذ دخلا 
لها رح القاعدة السزولة عن اشتقاق الفعل «أخرج» من الفعل «رج». اتان 
القاعدتان هما التاليتان : 


ول : خ ر ج إفعل] ف (سا) منف 
بج + خ رج [أفعل] س اس مف (س!) متق 
هعلى : « تسيب (س) في أن تتحقق الواقعة الدال عليها الإطار 
اخملي - الاخل». 
فطل : خ رج [أ 
رج :رج [مثعل) س اس" منف (س!) مق 
معنى : «يحم (سر) = بالخاصية الدال عليها الإطار الحملى- 
الدخل». 


) ف اس مف (س!) مت 


2-2 - اسم الفعول : 


بشت اسم المفعول من فعل مبني للمجهول مشتق بدوره من فمل أصل. 
بعني هذا أن اسم الفعول يتم اشتقاقه بواسطة قاعدة تكوين تنخذ دخلا لها الإطار 
الحملي خرج قاعدة تكوين الفعل البني للمجهول. من أمغلة ذلك القاعدة (20) 
المسزولة عن اشعقاق «مضروب» التي تخد فخلا لها حرج القاعدة (19) المسؤولة عن 
اشتقاق «ضترب» من الفعل الأصل «ضترب» : 
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(۱9) ولل : ض رب إتعل] ف (س!) منف (س*) متق 
حرج : ض رب [ثعل) ف (س*) متق 
تقينق الواقعة الدال عليها الإطار الحملي- 


(20) دمل : ض رب [تُعل] ف (س*) مت 
رج : ض رب [مفعول] ف (س*) متق 
مى : «يتسم (س#) باخاصية الدال عليها الإطار الحملي- 
الدخل». 
وقد تطرل السلسلة الاشتقاقية بتعدد محطات الاشعقاق كأن يشتق اسم 
من قعل ت اشتقاقه بدوره من فعل أصل. مثال 
رج» المشتق من «استخرج» المشتق من «شيج». 


بى افتراض أن الصدر, بخلاف ما يذهب إليه جمهور النحاة القدامى. 
مشعق من الفعل وليس المكس. يعم اشتقاق الصدرء عن طريق «قاعدة تكرين 
الصدر». من فمل أصل اثلاثي) أو فعل مشتق افعل غير ثلائي) . من امثلة قواعد 
تكربن المصدر القاعدتان المسز رترب » ود إخراج» من 
الفعلين «ضرب» و« أخرج» اللتان يكن صرغهما كالتالي : 

(21) وغل ؛ ض رب [تعل] ف (س!) منف (س) مت 

يج : ض رب [قخل] س (س!) منف (س) متق 
معتى ؛ « لسعب إلى (س!) الراقعة الدال عليها الإطار الحملي - 
الاخل في عمومها». 
2 ول : خ رج [أفعل) ف (س؟) مثف (س!) مت 
رج : خ رج إإلعال] ف (س) منف (س!) مت 
هعثى : لسعب إلى (س") الواقمة الذال عليها الإطار الحملي - 
الدخل في عسومها» 
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وتصدق هنا أيضا ظاهرة الاشتقاق المتسلسل حيث يكن اشتقاق المصدر 
من فعل مشتق هن فعل مشتق بدوره من قعل أصل. من أمثلة ذلك المصدر «هاظّم» 
المشحق من ركخاظم» المشتق من «غاظم» المشتق من رقم .٠‏ 
الأمخلة الي صمغناها لقراعد اشتقاق اسمي الفاعل والمفعول 
والصدر» يكن أن نستنتج ما يلي : 

(i)‏ المشعق نفس محلاتية الفعل مصدر الاشعقاق : إذا كان 
0 أحادياً ظل المح أحادياً شال ذلك وجلسء الد ڏي پعطي « جالس ۾ رجلوس » 

انيا 


«ضرب» اللي يعطي «ضارب» و«ضتیپ» ریأخد 
من القاعدتين (16) ر10 2). 


الفعل الأصلل كما يتين من القواعد (16) و(240) و(21) و(22). 

مفاد هذا أن القراعة المسؤرلة عن اشحقا اسي الفاعل رالمفعول 
والمصدر ت تندرج في زمرة قواعد التكوين المحافظة على المحلاأنية ٠“‏ وعلى الوظائف 
الدلالية وإن كائت تحدث تغييرآ في المقولة المعجمبة حيث تنقل الفعل إلى اسم 


المشحق على جهة 


(ح) يحدث مع ذلك تيبر في المحلاتية حين ب 
التمام. إذا قارنا بين اجملعين )23 {Î‏ و(23 ب) : 


1۲ أ - خالد قال هنداً أ البوم أو غد 
ب - ریت قاتل هندر 
ج - * خالد قات هند البوم أو غدا 
د - * خال قال هندا أمسس 


ن اسم الفاعل يحتفظ بحلائية الفعل الأصل حون يدل على واقعة 
غير تاهة وتتغير محلاتيته حين برد دالأ على واقعة اتة. في هذه الحالة بفقد اسم 
الفاعل خاصية الفعلية فيصبح صغة أو اسم ذات ويكون بذلك أقرب إلى الاسم 


12 صنفنا فيي (انتوكل ٠9۸8‏ أ) قراعد ال 
(كالبتاء للمجهول) ء(ب) ألقوأعد التي توسع الحلا 
تحاف على المحلأية (كقاعدة التنكير) 


ثلائة : (أ القواعد التي تقلص المحلاتية 
(كقاعدة الملبة) و(ج) الفراعد التي 
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النموذجي. ليل ذلك أنه يكتسب الخصائص البئيوية للاسم اك ا 
التناظر البنيوي بين الحد «قاقل هندر» في (23 ب) رالحد «كتاب خالد» في (3 با. 
آها اسم الفاعل المحتفظ بخصائصه الغعلية فإنه لا يسرع أن برد حلأ : 


أ -اکره قاتل هند 
ب - * أكره قاتلا هند غد 
4 

3 . الحد الإسمي النموذجي : دوره وبنيته : 

تذكر بأننا نتقصد بالحد الاسمي النموذجي الح الذي تنوافر فيه 
(أ) أن يكون «رأه» اسما و(ب) أن يُحبل على ذات. 

تفرد هدا اميحث لدراسة الدور الذي تقوم به هذه الحدرد وكيغية تكوينها 
ا بخص الشن الفاني من البحث» نعرض لبئية الحد 
النموذجي كما ورت قي رذج النحو الوظيفي الأرل (دبك 1978 و1989) ثم لاقتراحج 
رايكرف (1(92) الذي بوازي بين بثية الحد وبئية ا لحتل باعتبار أن كلتا البئيتين 

ضمنان ثلاث طبقات متماثلة ثم لاقتراح المتوكل (قيد الطبع) الذي يرمي إلى توسيع 
ازي حيث يناظر لا بين بنية الحد وبئية احمل قحسب بل بين بنية لحد وبئية 


1-3-دورا لحد : 


1 - الإحالة وتعريف الحد : 


يعرف ديك دبك 9۸9| ؛ ٠1١‏ المد بأنه كل عبارة يكن أستعمالها 
للإحالة على ؤات أو ذرات قي عالم ما». 

يستدعي هذا التعريف للحد اللاحظات التالية 

١أ‏ يحصر ديك دور الحد في الإحالة على ذات أر ذوات. وهذا هو فعلاً 
الدرر الذي تقوم به الخدود داخل الجملة باعتبارها تعبيرأ عن راقعة ما. محمول الجملة 
يدل على الواقعة في حد ذاتها فيي حين تدل الحدود على الذوات المشاركة ثي هذه 
الواقعة. ففي انجملة (25) , مشلا يدل المحمول «قابل» على واقعة لقاء وبدل الحدان 
«خسالد» و«هند» على الذاتين المشاركتين في الراقعة في حين بُحيل الح «في 
المحديقة ٠»‏ باعتباره لاحقا. على الظرف المكاني الذي 
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أ - قال خالد هندا في الحديقة 


(ب) خث ديك حا كل عبارة تحيل على كل ما يشكل معطى قائم 
السذات,(ءاناده) فيكون بذلك تعريفة للحد تعريغاً واسعا يدخل فيه ما یدل علی 
الذوات وغير الذرات (الحدرد الاسمية والصفية را لمصدرية والجملب 
الحد بشع كذلك مفهوم !لإحالة بحيث يصبح من الممكن أن تعحدث عن إحالة الصدر 
وإحالة الجملة - الحد (على راقعة) بالإضافة إفى إحالة الاسم 

(ج) لبس من الضروري. حسب هذا التعريف؛ أن 
توجد في عالم الواقع. فقد يحيل الحد علي ما لا وجود له 


3 


2 - طبيعة الإحالة : 

شع الإحالة, في نظرية 'لنحو الوظيفي عملية ذات طبيعة تداولية تقوم 
بين العكلم وامخاطب في مرقف تراصلى بن وبستهدف بها المتكلم أن يحيل المخاطب 
على ذات معيّنة رقا للشسوذج التالي 

(۸) ٫یحیل‏ مخ علی ذ براسطة ج » 
م = المحكلم : خ = المخاطب ؛ ذ = ذات + ج = حد. 
نا بتعم افتراض أن الإحالةٌ عملية تداولية ما يلي : 
(أ) تفعضي الإحالةٌ وجوه مخاطب رموقفر تواصلي معين بحيث لا إحالة 


بدون سیا ! 


ب بختلف كم المعلومات التي بقعضيها نجاح عملية الإحالة ( = 
تعرف الخاطب على الات نحال عليها) باختلاف ما بفتقر اليه المخاطب ليتعرف 
على ا محال عليه. فعسلية الإحالة كباقي العمليات الحدارلية (١‏ = الأفعال اللغرية. 
الاستلزام الخطابي ...) تخضع لقاعدة الكم الحوارية التي يصرغها جرابس (جرايس 
15 على النحو التالي 


(7) «لائعط من المعلرمات إلا ما يقتضيه الموقف» 


(ج) لا يؤثر الخطأً في الإحالة في تركيب الجملة ولا في دلالتها بل يظل 
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محصورا في المعارف العامة عن الواقع . مال ذلك الجملة (28 ب) التي لا قكمن 
غرابتها في ترکيبها ولا في دلالتها : 
(28) أ - شاهدت منارة مراكش 
ب - * شاهدت منارة الدار البيضاء. 
3-1-3 افاط الإحالة 
يذهب ديك (ديك ۱989 : 111) إلى أن الإحالة. بوجه عام إحالتان : 


[أ) «إحالة بتاء» و(ب) «إحالة تعيبن ». ويعرف هذين النمطين من الإحالة على التحو 
التالي : 


(29) إحالة اليناء : 


« يستعمل انكلم م الحذ ح لبتيح للمخاطب خ إن يبني الزات ف لحد ع 
وأن درج بالتالي الذات ة في نمرذجه الذهني (ال0ان اها٥۷10)».‏ 


(300) إحالة الععيين 
«يستعمل التكلم م الح ح يتيسح للممخاضب خ أن بت 
ن إحالة البثاء وإحالة الك 


ف على الذات ذ». 
الخال التالي : 


لتوضبح | 
(31) «اشريت كتابا البارحة. بدأت أقراً ذلك الكتاب البوم». 
في الشتق الأول من (11) بحيل الحد «كتابا» على ذات غير متوافرة 
لى المخاطب حين زمن القكلم ولب ا ر 
مخزوته الذحتي. أا قي الشق الفا ب اد وذلك الكتاب» على نفس الات 
ت معروقة لدي الخاطب. بعد أن أدرجها في مخزونه الذهني. من 
تعيین عمليتان متما لکتھما تایان ا 
: يكن أن يطلب من المخاطب 
أن يعرف على ذات ما إلا بعد أن يكون قد أدرج هذه الذات في وذجه الذهني. 
وتكمن. حسب ديك (ديك 1989 : 4١1)؛‏ مصادر العلومات التي 
يستخدماها الخاطب للتعرف على ذات ماء في ما يلي : 
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(1) مخزون المخاطبر المعلوماتي العام؛ 

الطاب السايق (أو السياق اللغوي) ؛ 

(۳) اوتف الفخاطبي (السياق القامي) + 

() عملية اسعدلالية. 

وهه امثلة للمصادر المعلوماتية الأربعة وكيفية استخدامها في عملية 
لحعرف على المحال عليه 

(32) أ - غ 


البيت حي تشرق الشمس 
ب - قابات فتاة أو أمس. ثم رأيتها اليوم ذاهبة إلى المدرسة. 


ج - هل تری الرجل القادم تحرتا 
د - أردت أن أسافر مع خالد إلى الحارج لكنني لم استطع توفير 
من التذكرة. 


مستعمل اللغة الطبيعية لإئتاج أوتأريل العبارات اللغرية ( 
عل قالبيا فيما بينها وهي اللكة اللغوبة واللكة ا معرفية واللكة 
النطقية والملكة الإدراكية (= | والملكة الإجتماعية. ويكن؛ على أساس هذاء أن 
تفترض أن هذه الملكات تشتغل حين يععاق الأمر بالإحالة على الشكل التالي : 


خسن ملکات 


(أ) إا كاتت الإحالة إحالة بناء. بعد ا مخاطب من الحذ ذاته العناصر 
التي تيع له فهم معنى هذا لحد مستعملاً بذلك ملكت اللفرية ثم يستعين پلكته 
المعرفية لببني» اتطلاقا من معارفه العامة. الذاث التي بحي عليها الحذ امعنى بالأمر 
ثم بعد ذلك بدرجه قي مخزونه الذهني بفضل هذه اللكة : 

(ب) أا إذا كانت الإحالة إحالةٌ تعيين؛ فإن المخاطب يلجاً؛ كما في 
الحالة الأرلى» إلى ملكت اللغرية ليغهم ممنى الحد لمحيل ثم بعد ذلك ببحث عن الذات 
الحال عليها مستمينا : 
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بلكته العرفية التي ترشده إلى الذات المطلوبة كما هو الشأن 
المعرفي العام كالشمس و«القسر» و« الليل» 
و«التهار» وغير ذلك أو للذوات التي سبق للمخاطب أن بناها واختزنها ! 

أر بملكته اللغرية ذاتها إذا كان المحال عليه قد ورد في السياق 
السابق كما هو الشأن بالنسبة للاحالة الواردة في اخملة (31) ؛ 

١‏ أر ملكته الإدراكية إذا كانت الذات ا لمحا عليها غا يدرك حسيا 
من الموفق التواصلي كما هر الشأن ئي الجملعين التاليعين 
شتريت ذلك الكتاب الذي فرق الطاولة 
ب ٠‏ انصت إلى هذه الأغئية فإنها من أجمل ما غنت أم كلثوم. 


033) 


4 أو ملكته اا طقية إذا كانت الإحالة تستدعي عملية اسعدلال بشت 
بواسطتها اال حت م احالة جد خر کا يحصل. مثلاًء في الجملة (34) حسيث 
يتوصلل إلى احالة الحد د التاح» من إحالة الد اياي 


أن أغلق الباب إلا أني لم يكن معي الفاح 
ن إن أن تفترض أن قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية الخمسة 
(الني تطابق ملكات تعمل اللغة الخمس) تشتقل كما هو مرضح في الرسم التالي: 


i 135‏ قالب نحوي | هه | فالب معرفي 


إحالة 


كالب نحوي هه 


تاب آدارکي ]سه 
قالب نحوي إحالة 


قالب منطقي سه 


الب معرفي] هه 
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وقد تستدعي عملية الإحالة إسهام القالب الإجتماعي ويحدث ذلك حين 
بحعللق الأمر ا يندرج في نسق اجتماعي افي معين. من امخلة ذلك العبارات 
«جلباب». «خمار»» «نقاب». و«عمامة» التي كن أن يدرك معناها كمفهوم من 
دلالتها اللغرية لكن التعرف على ما تحيل عليه يقحضي الإلام بالنسق الاجتماعي - 
العتافي العربي - الاسلامي. 

قبل اختتام هذه الفقرةء نود أن نعود إلى ما يدعم وررة التميهز بين 
إحالة البتاء وإحالة الشعيين. سبق أن بنا أن هاتين الإحالتين عمليتان تدارليعان 
متمایزتان تمان في طبقترن سياقیتين مخ وبطابق هذا الفرق التداولي فرق 
بنيوي بتجلی أساساً في ما بلي ۾ 

يأخذ الحد ا لمحيل إحالة بناء الرظيفة التداولية «بؤرة الجديد » أو 
الوظيغة التداولية «المحور الجديد » في حين يأخذ الحد ا لمحيل إحالة تميين إما الوظ 
«بؤرة المقابلة» أر الرظيفة «المحور المعطي». ويعلل هذا أن ا محال عليه في الحالة 
الأولى ذات «جديدة» غير متوافرة لدى المخاطب في حين أنه في الحالة الشانبة ذات 
ر« معطاة» توجد في مخزون الخاطب حين تتم عملية التخاطب ؛ 

يره الحد المحيل إحالة بناء هترا في حين أن الحد المحيل إحالة 
تعيين لا يرد إلا سعرغاً. وعلة ذلك أن الح الأول يحيل على ذاث غير مشرافرة لدى 
المخاطب بيد أن الحد الثاني يحي على ذات ترجد في مخزون المخاطب أو من الممكن 
أن يستدل عليها من عناصر مخزونه + 

۳١‏ يرد الحد المحبل إحالة بتاء, إذا كان محو. إدراجه لأول 

في تراکب خاصة کالتراكيب ر العقدهية » (15 ۵ا ۲0دون ۲ ۷نا۵ ان۵ ۲۲) بقل 
المقابل فيها : 


را جدیدا 


۲ أ - هنا رجل 
ب - في بیتنا رجل 
هنا الرجل 
في يتنا الرجل. 
)٤(‏ بجوز أن بنصدر الجسلة ا لحد المحيل إحالة تعيين في حين أن ذلك لا 
يسوغ إذا تعلق الأمر بالحد الآخر إلا إذا كان بؤرة مقابلة د 
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(37 أ - الرجلى جاء 
ب = الرجل في الدار 


۲ | - رجل جاء [بثبر «رجل») 
ب -* رجل جاء ايعدم تیر « رجل ۲) 
ج - رل في الدار آبنیر درجل») 
د - * رجلى في الدار ايعدم نير «رجل ») 
(0) من المعلوم أن الحد «النكرة» يختلف عن الحد «العرفةء من حيث إن 
الأرل بوارد جملة موصوئبة دون موصرل وان انشاني بوارد جملة موصولية تتضمنا موصولاً : 


(39) أ - قاہلت فتاة زارتنا أمس 
ب - قابلت الفتاة التي زارتنا آمس 
ج * قابلت فتاة التي زارتنا أمس 
د - * قابلت الذ 1 


علة ذلك أن المعلرمة الني تشضمنها الجملة الموصولية في الحالة الأرلى 
في حين أنها معلومة «معطاة» ١‏ = محوافرة لدى المخاطب) في 

الحالة الثانية. بتعبير أخر. بزو المتكلم ا لمخاطب في الجملة (3 أ) معلومةر م 
أمس ») إضافية ثانوية في حين أنه يزود المخاطب في الجملة (3 ب) معلومة متوافرة 
لديه تمكنه من التعرف على ما يحي عليه الاسم «فحاة». إذا صحت هذه الملاحظة 
أمكتنا أن نستنتج أمرين 

أولاء أن الموصول لا يظهر إلا مع الحذ المحيل إحالة ت 

انياء أن ا لجسل المرصولبة الراردة في الحدود المحبلة إحالة بتاء ليست 
جملا تقييدية (لااءدادن۴]) بل إنه من الممكن أن تشكك في موصولية الجملى الواردة 
في الترأكيب التي من قبيل (39 أ) لأنها فاقدة لسمتين أساسيتين + ١أ‏ 
مرصول و(ب) الق الاسم الرأس. 

في نفس السياق بُلاخظ أن الجسل ا لموصراية المسماة «غير تقييدهة» أو 
«بدليّة » بمكن أن توارد الحد المحيل إحالة بناء بخلاف مقابله ا لمحيل إحالة تعيين : 


قضابا اللغة العربية 139 


(40) أ - قابلت فتاة. من زارتنا أمس 
ب - * قاہلت الفتاة من زارتنا أمس 
ويؤيد هذا فكرة أن الجملة التي رة مع الحد ا لمحيل إحالة بناء محضمئة 
لعلومة إضافية جديدة. 
() بشحرط في «المبعدأ» أن بكون حدا حبلا إحالة تعيين كما بتبين 
من المقارنة بين (41 أ) و(42 ب) : 
(1 أ - الكتاب قرأته 
ب - * کتاب قرأته 
وعلة ذلك قي آن الحد المبتدأ يحيل على الذات التي تشكل مجال الخطاب 
والتي يجب بالتالي؛ أن بتعرف عليها المخاطب قصد أن تتم عملية التخاطب بنجاح. 
١‏ يكن أن يضمن الحد العيّن (بالكسر) المخصص الإشاريء بخلاف 
الحد الباني : 
(1 آ - قرأت هذا الکتاب 
ب ٠.‏ قرأت الكتاب هذا 
ج - قرآت کتاب هند هذا 
(43) أ - * قرأت هذا كتابا 
قرات كتابا هذا 


وواضح أن ذلك راجع إلى أنه من الشناقض أن بتار إلى ذات غسيسر 
متوافرة لدى المخاطب حين التخاطب (أي حين عملبة الإشا 


4-1-3 -طبيعة المحال عليه 


بتي أن أشرنا في الفصل الأرل إلى أن ما يدل عليه الإطار الحملي ليس 
الراقع وإغا هو شيل ذهني لواقعة ما. وتعد الذرات المحال عليهاء تبعا لذلك. ذواتر 
. ويستدل ديك (ديك 1989 


ياء کشیرة یکن آن نحپل عليها وأن ز 
عالم الواقع. فمن الممكن أ ن نیل علي کانا 
خبالية أو افتراضية أن تبني على هذه الإحالة خطابا سليباً غير لاحق كخطاب 
الأساطير وخطاب ما شس «الخيال العلمي » 

(ب) بشترط في نجاح عملية الإحالة على ذات ما (واقعية أو غير 
واق أن یکی لخا 7 ل ذهتي لهذ الذات. مثال ذلك أني إذا أردت أن أحيل 
المخاطب على أهرا م مصر فيتوجب اما أن يكن لدى المخاطب صورة ذهنية لهذه الآثار 
ار أده بالمعلرمات التي تكون لديه هذه الصورة قبل أن أحدثه عنها وإلاً تمذرت 
عملية التخاطب 


ج بقضل هذه الصورة الذهنية كن أن تتم عملبة القواصل بنجاح حتى 

في الراقف التي لا تدرك فيها الذوات الحال عليها بطريقة مباشرة. فمن العلوم 

كيرا ما نعحدث عن أشباء «غسائبة»؛ غير مترافرة حون نعحدث عنها لأن الصور 

الذهية التي لدينا عن الإدراك المباشر للذرات الواقعية. مثال ذلك أنني يكن أن 

النص (44) عن الذرات «الطالب» وء كتابأء و«إدى الكتيات» ر«صديقه» 
تكون هذه الذوات حاضرة حين اتاج النص : 


)14١‏ :اشترى الطالب كتابا من احدى المكتيات ويعد أن أنهى قرا ءته 
أعاره لصديقه » 


فنجاح هذا التص في تضمنه الصور الذهئبة لعلك الذوات التي تتوافر 


لدى المخاطب أو الي يبنيها بناء. يكن إضافة إلى ما أورده دبك من أدلة ما يلي : 
(د) تختلف الصور الذهنية من لغة إلى أخرى رالذات في عالم الوا 
واحدة وعلة ذلك أن كل عشبرة لغوية تتمشل الواقع قشلا ذ عن التمغلات 


الذهنية في العشائر الغو 


ب الآخرى. مثا ذلك «ګتاب» في ي العرببة ومقابله «ع٣ءذا»‏ 
في الفرنسبة اللذان يدلأن على صورتين ذهلي 2 «ما هو مکتوب» 
و«المادة التي كان يكتب عليها قبل ظهرر الررق» وإن كانا بحيلان على نفس الشيء 
في عالم الراقع : 

ها يكن أن تع المفردات «المعرادفة» أسماء لصور ذهنية مختلفة 
للذات الراحدة ويكن أن نقول, بالتاليء إنتا نكون مام ظاهرة ثرادف حين تكون مام 
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مجموعة من المفردات محيلة على صرر ذهتية مختلفة نفس الذات في عالم الراقع. 
ديكن الحمشيل للك بالفردات المحعددة الدالة على «الأسد ء في اللغة العريية والتي 
تختلف معانيها باختلاف الصور الذهنبة لهذا الحيوا 
(ر) من مشاكل العرجمة الأساسية ما أرردناه في (د). أي اخعلاف 
الصور الذهنية للذات الواحدة من لغة إلى لغة. فالترجمة. باعشبارها عبلية ثقافية. 
تلقل صورا ذهنية إلى صور ذهئية مقابلة. وقد بيتا في االمشوكل 1995) أن عملية 
لل هذه تتم بين بنية مصدر وبئية تحتية - هدف على أساس أن هاتين 

بن صورتان ذهنيتان لففس الواقعة. 


- أغاط المحال عليه : 


يتتهي ديك ديك 14۸9 : 3 إلى أن آئراع ما نكن أن بُحيلل عليه 
حا ما کن أن زل في نوعين : مجموعة [501) وکمية (۸1385), کما پعبین من 


}145 محال عليه = ذات 


ويكن أن تون الجمرعة أحادبة = محضنة عنصرا واحدا) كا مكن 
تكون نوئية أي متضمنة اكثر من عنصر واحد. 

على هذا الأساس. يكن تصلبف الأسماء بالشكل العا! 

0 أسماء دالة على كمبة مشل رمه ورماء» وزيد» + 

۲١‏ أسماء دالة على عة أحادية رنكون إا مشتركة مغل 
« كتاب» و«قلم» أو أعلا, مثل «خالد» ورهتد» أر مجموعة نونية. وتكون الأسباء 
الدالة على مجموعة نوئية إثا أعماء جرم مثل «كثب» و«أقلام» أو أسماء مفردة 
دالة على جمع مثل «أسرة» وه قرم » و« جمهور» مثلا. 
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ررد هذا التصنيف للذوات المحال عليها وما يدعمه نحويا سنحرض له 
في ققرة لاحقة. ونشبر بالناسبة إلى أن رايكوف (رايكوف 1992) بقخرح تصنينا 
رباعيا تنقسم ماقتضاه الأسماء إلى : أ أسماء مفاهيم («حوة») و(ب) أسماء 
أشخاص ايالعنى العام لشخص) و(ج) أسماء كات واهد) أسماء مجموعات. ما 

راح دياك واقتراح رايكوف هو أن الأقسام الأربعة التي ييز بينها 
ة اسمية تقابل السمات الجهية الفعلية. وجهة النظر 
رمن المباحث اللاحقة. 


6-1-3 - الإعالة والتحجر : 

لنقارن بين الجملعين التالبتين : 

(46) أ - مدت هند يدها لالد لتسلم عليه 

ب - طلب خالد ك هند من أببها 

ما يعبيّن من هذه المقارنة هو أن الفردة «ريد» مفردة محيلة في الجملة 
الأرلى وفاقدة لهذه الخاصية في الجملة الغا ي هذه الجملة لا تسيل الفردة ديد » 
على العضر المعروف بل تشكل مع المحمول «طلمب» عبارة واحدة متحجرة 
علامات تحجر هذه العبارة : 

(أ) أنها لا تتحمل تمويض آي من عنصريها برادف : 


ومن 


(47) أ - * اعمس خالد ية هند 
ب - * طلب خالد کف هند 
(ب) وأنها لا تتحمل أن يوصف غنصر من عناصرها : 
(48) * طلب الد يد هند النحيلة 
أ بالعنصر «يدع : 


(ج) وأنه لا يجوز تغيير رتبة عنصريها كأن 
(49) * پد عتد طلبها خالد 


(د) دلالبا. لا بشگل المعنى الاجمالي للعبارة مجموع معنيي عنصريها 
بل هر معنى آخر وهو «خطب» أو «طلب هند للزماج» ١‏ 
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ها وت 


إلى هذه العلامات البنيوبة والدلالية خاصية فقدان 


ولعل فقدان الإحالية وراء خصائص تحجر العبارة سواء ما كان منها 
کان بنیویا 
رتب عن فقدان الإحالية أن الاسم المعني بالأمر يفقد في ذلك التركيب 
الخصوص حديته فيصبح جز من عبارة واحدة مع الحمول ويل له بالتالي في المدخل 
العجمي لهذا المحمول 


2-3- بنية الد : 


ذم للتمشيل لبنية المد التحتية اقتراحان اثنان : اقتراح ديك (ديك 
8 و۱989( واقتراح رابکوف ارایکرف ۱992) وهما اقتراحان بتماپزان من حیث 


في اتجاه هذا الاقراح: بي 
فحسب بل كلك القضية 


2-3 ا الشموذج الأول : 
1-1-2-3-الينية العامة : 


تأخذ بنية الحد حسب اقتراح ديك (دبك 1989 : 115), الشكل العام 
التالي 


42 س ي + 40 س ي) : 0ر س ي) : ۰ : 0ن اس ي) ) 


عناص البتية (ا5) هي : 


)١(‏ متغير الخد (س ي) الرامز إلى مجموعة الذرات المكن الإحائة عليها ؛ 

١‏ مخمئص (أر مخصصات) الح £2 ؛ 

(۳) عقبدات الخد التي ترد في شکل حمل مفتوح في س ي Q١‏ 
اس ي)) ؛ 
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)٤(‏ النقطعان و:» الراسزتان إلى أن المعلومة الواردة بمدهماء أي 

0س ي)؛ تقبّد قيم س ي الممكتة الراردة قبلهما. 
ولنمتل لذلك بالحة «الرجل الكريم » الذي 


هي البنية (51) : 


۲ (عا س ي : رجل (س ي) : کریم (س ي)) 
حیث : ع = معرفة + 1 = مفرد. 
ثُقرأً البئية (51) كالتالي : 
(52) «ذات معرفة مفردة» س ي على أن الخاصية «رجلى » تنطيق على 
س ي على أن الخامغية « گریم» تئطبق على س ي». 
وهكن أن تقرأً نفس البثية؛ على أساس الععريف المقعرح للإحالة. 
بالشكل التالي : 
(5) إشارة من المعكلم إلى المخاطب : 
* تعیف على ات مغردة س ي 
* مفتاح 1 : خاصية س ي أنه رجل 
* مفقاح 2 : خاصية س ي أنه كربم 


2-1-2-3 القیدات : 


(أ) سبق أن أشرنا إلى أن «المثيد» حمل مفترح في س بي» كما بتبين 
من العمشيل القحتي العام (50). رب بدور تقليص مجموعة الذرات المحال 
عليها إلى مجموعة أصفر. مثال ذلك أن المقيد «رجل» يقلص مجموعة الذوات الرامز 
اليها س ي قي الحد (51) إلى مجموعة الرجال في حين أن المقيد «گريم» بقلص 
مجموعة الرجال إلى مجموعة الرجال الكرماء. ويكن أن تستمر عملية التقليص هذه 
بإضافة مقيدات آخرى : 


4 قابلت 1 الرجل الكريم ذا اللحية البيضا ء الساكن قرينا) 


وتتوقف عملية التقليص هذه (وبالتالي عده المقيدات داخل الحد) على 
مدى استطاعة الخاطب على التعرف على الات المجال عليها. فإن كان في اعتقاد 
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امعكلم أن الخاطب قادر على التعرف على ما بريد الإحالة عليه قلت 
المقيدات وكان بالإمكان الاكتناء مقيد واحد كما هر الشأن في اجملة (55) : 
(55) قابلت [إلرجل] 
وإن كان المتكلم يعتقد أن عملية التعرف تحتاج إلى الزيد من العلرمات 
تعددت القيدات بتعدد المعلرمات امحتاج إلبها. 
(ب") من سمات الخد النموذجي أن يكو 


أر مقيداته اسما دالا على 


ويمكن أن بعلو ها المقيد الأرل مقيدات أخرى تكون إها أسماء : 


(56) أ - قابلت أخت هئد 


15 أ - قابلت اجارة السمراء 
ب - قابات الجارة السمراء التحيفة 


أو جملة موصولة : 
قابلت الجارة التي ابتسمت لها أمس 


كما يمكن أن بعلو المقيد الاسسي مقيدات" تندرج في أكثر من مقولة كما 
هو الشأن في ل5 أ - با 


بعسمت لتا أمس 


(59] أ - قابلت أخت الجارة التي 


ب - قابلت أخت الجارة السمراء التي ابتسمت لنا أمس 


(ج) رتقوم بين القيدات التواردة في نفس الح أنواع ثلاثة من العلاقأت: 
علاقة عطف وعلاقة تغابع وعلاقة إدماج. 


(۱) کن أ 


رایت 1 خالدا وهندا] 


أن تقع علاقة العطف في مستوى المقيد الأول ذاته : 


قضايا اللغة العربية 146 


أو في مستوى المقيدات التي تليه : 
1 أ - قرأت [ كعاب [خالد) و[هد)) 
ب - قابلت :فتاة أجسيلة] و[ؤكية)] 


الحضمنة لملاقة المطف طبقا للقاعدة العامة التالية ‏ 


ویتم اشتقاق ادو 
IjJ Pag... 2 g1a #— cı (02)‏ 
حیث و - عاطف مجرد. 


فاد هذه القاعدة أن أ ما يكن أن يتم توسيعه بإضافة عن 
شريطة أن يكون العنصر العطوف من فط العنصر المعطرف عليه. وقد وضعنا (المحوكل 
1986 و1988 ب و 1993 أ) لهذ الغاية «مبداً التتاظر » التالي 


(63) مبدأ العناظر : 
« يعطق بين الحتاظرات» 


يضمن البداأ (07) منع توليد جملر لا حنةرهن قبيل : 
(64) أ - * قابلت فعا وجميلة 
ب - * قابلت فتاة جميلة وهندية. 

يكن لحن (04 أ) في انتماء المتعاطفين إلى مقرلتين معجميتين 
مختلفتين (اسم وصقة)؛ ويكمن حن (64 ب) قي أن العطف يجمع بين عنصرين 
منتميبن خقلين دلاليرن مختلفين وإن تألغا من حيث المقولة المعجمية (صفة وصفة). 

(۲) تقوم بين مقيدات الح علاقة ,تخاب » حبن ترد هذه القيدات 
«متراصفة» (ل>نةا5) كما هو الشأن في الجملتين (57 أ - با. 

وتقوم هذه العلاقة بين | 
الأخرى وما يليه كما في الجملة العالية : 


الاسمي الأرل رما يليه وبين أحد القيدات 


(65) قرأت خطاب الجارة السمراء. 
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ومن حالات الالتباس في هذا الباب التراكيب التي من قبل (66) : 


(06) مررت بأخت الجارة الشقراء 


حيث يكن أن بُغهم المقيد الثالث («الشقراء») على أنه محعلق بالمقيد 
الثاني («الجارة») كما يكن أن ينهم على أنه يععلق بالقيد الأول و أخت»). 

۴١‏ أها في الحالة الثالعة فيكون اميد الموالي دجا في المفيد السابق 
كما هو الشأن في الجنل (56 أ - ب) و(58) و(59 أ- ب). 

وترصعد للحالات الغلات قغيلات متمايزة كما بتبين 
التالية (67 ب) و(68# ب) و(لا6 ب) للحدود 67 أ) ر68 أ) و69 أ 


ن التمشيلات 


67| أ - فعاة جميلة وذكية 
ب - اکا س ي + فتاة س (س ي): جمیل و ذکیی (س ي)) 


(08) أ - امجارة السمراء التحيفة 


ب - اعا س ي؛ جارة س اس ي): السرا بی نحیشی (س ي)) 
( أ - كتاب صدبقة هند 

ب > (ع1 س ي : (كتابس (س يا) : صدي 
اھند [س ك))) 


اس ي)) 


(د) يحضم توارد المقيدات داخل الحث الراحد, مجموعة من القيود كن 
تصنيفها صنغين : قيودأً على عدد المي ات رقيودا على نوع القي ات. 

() سبق أن آشرنا إلى أن عدد المقيدات يتفارت حسب ما بقتضب 
الموقف الحواصلي. أي حسب ما بحتاجه المخاطب» في اعتقاد المعكلم. سواء لبناء 
المحال عليه إذا كان « جديدا » أر للتعرف عليه إذا كان « معطي ». 

يذهب ديك (ديك 1989 ؛ )1١ - ١0‏ إلى أن ضابط عملية العواصل 
الناجح هو ما يسميه د تظرية الأخر » دالا طا 0١‏ وع0ءه) أي ما يعرفه كل" من 
المخاطبين عن معلومات الآخر حين عملية التواصل. وبقترح توضبع العلاقة التخابرية 
القائعة بين المعكلم والمخاطب أثناء عملية التواصل بواسطة الرسم التالي : 
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)0 مکل مخاطب 


© 


سر 


عليه 


حدا ذ! مقید واحد : 


لقد اشتریت ال 


وإذ! كان التكلم بعتقد أن المخاطب يحتاج إلى أكثر من معلومة راحدة 
بئى حأ متعده المقيدات يضمن 'هتد!ء المخاطب إلى الخال عليه : 
يم الي بجوار المقهى. 
المعكلم بالإحالة بواسطة ضمير إذا كان يعمحقد أن 
المخاطب لا يبحشاج أكشر من ذلك بل يكن ألا بحيل على الإطلاق في حالات قصوى 
يصبح فيها عبر عن المحال عليه من باب الخشو : 


| - قد اشتریعه 
ب - لقد اشحريت واتتهى الأمر. 
قد يخطى لكام في بعض الحالات. في تقديره لعلوماث المخاطب 
فيضطر إلى تعديل (ع غ) م وتزويد الْخاطب ها بحتاجهء كما هو الشأن في الحوار 
التالي : 
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. = لقد اشعریت بت البيت القديم 
ڂ = اي بيت ؟ 


م = البيت القديم الذي بجانب المقهى. 


ملحوظة : بتبين من التراكيب الثي من قييلى (73 ب) أن محلأتية 
الحرل لا تحتدها الدلالة أر التركبب فحسب بل كذلك التدارل فالمحمول «اشتری 
ل وتركيباً محمولاً ثناتياً (ياخة موضوعا منفدا وموضوعا معقبلاا کن أن 
موضرعه الفاني إذا کان (ع خ) م بتبح ذلك. ويكن القرل؛ في نفس 
ارلي لحلأئية المحمول الغلبة بالنظر إلى المحددين الدلالي 
والتركيبي. هنا أبضاً. يبرز وررد الطرح القائل بتحدبد استعمال العبارات اللفوية 
هذه العبأرات 


بالإضافة إلى عنصر الرضع الصخابري بين الحكلم 
رابکوف (رایکوف 192 ؛ 7 - 1[) وسائط أخرى تتحكم بدرجات 
س هي التالبة 


المخاطب يورد 


ارتة في عده 


هذ الو 


أولاء يصنف كابيل (كابيل 1965) اللغات صتفين dh:‏ لغات يسود 
لتعيير عن الحدت 


لأراى من اللغات خت امير الصرقي- الت ر كيبي ی ار (الفعل 
خاصة) في حين تعسم الفئة 'لثائية بغنى المحمول وفقر الحدود. ولعل اللعة العربية 
تندرج في الغدة الثانية اكثر ما تنعمي إلى الفعة الأولى 

ثانياء ثمة لغات تحيل على ذات ما براسطة حا راحد يتضمن مقيدات 
متتابعة أو مدمجة كما هو الشأن في العربية مثلاً. و توجد في القابل؛ لغات تحيلى على 
تفس الذا 
نكن أن بعادل «الركب الاسمي ». 


اث بواسطة عناصر متقطعة. ويبدو أنه لا بوجد في الفئة الفانية من اللغات ما 


ثالشا. تيل بعض اللغات إلى تعديد الحدود في نفس الجملة عوضا عن 
الإحالة بواسطة حا راحد تلائيا لتعقيد الحدرد في هنا الصنف من اللغات تتوزع نفس 
المعلومات علي حدود بسيطة متعددة بدلا من أن تنحصر في حل واحد معد 
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رابهاء ثسة نزوع عام إلى تفضيل تعديد المقيدات المامجة امسساء وجمل 
موصولة) على تعديد المقيدات المتعابعة (الصفات). على هذا الأساس. تكون التراكيب 
التي من قبيل (75 أ) اكثر استعمالاً من التراكيب التي من قببل (75ب) ؛ 
أ - رأيت الفثة التي تسكن قربث رالتي تعمل في المصتع المجاور 
ب - رأيت الفتاة الساكنة قربنا العاملة في المصتع المجاور. 


خامسا؛ بلاحظ (الراجع المحال إليها في رابکوف 1992 : 10) أنه 
بالرغم من إمکان تعديد معيدات الح الواحد دون الإخلال بسلامة الجملة. لا يتعدى 
عدد هذه المقيدات في الخطاب العادي ثلاثة. إن صحت هذه الملاحظة كانت التراګيب 
التي من قبيل (76 ب) موسومة إذا قورنت بالتراكيب التي من قبيل (76 أ) : 


(76) أ - قابلت اخت صديق خالد 
ب - قابلت أخت صديتق خالد السمراء العي تعمل في المصنع الذي 
پوجد بجوار بیشنا. 
ومن الراجح أن ما بعلل موسومية التراكيب التي من قبل (76 ب) أن 
المخاطب بجد صعوبة في نحليلها وبالتالي في فهمها دفعة واحدة. 
١‏ يخضع ترارد المقيدات داخل الح الواحد إلى قيود دلالية - تداولية 
نورد أهمها في ما يلي 
أولا. ُشترط في تواره القيدات المتتابعة أن تحوالي من الأعم الى 
الأخص قصد أن تفي بوظيفة التقييد. لذلك لا بسرغ أن بكون المقيد القاني» مشلا 
أعم من القيد الأول كا في التركيب التالي 


ات الأساتذة 


* حضر مدرو الريا 


من الواضح أن لحن (77) يؤول إلى كون المقيد الثاني («الأساتلة») 
أعم من المقيد الأول «١‏ هرسو الرياضيات ») الأمر الذي يخل بعلاقة التفييد المشترط 
قيامها بين عناصر الحد والصحيع أن بقدم العنصر الثاني على الأول : 
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() * حضر الأساتذة مدرسو الرياطيات. 


وقد بكون التركيب (77) جائزا إذا ما أرلنا مجموعة الاسات 
أساس أنها أخص من مجموعة مدرسي الرياضبات التي قد تضم الإا 
الأساتذة أو إذا ما أولنا الاساتذة على أساس أنه بدل من مدرسي الرياضيات لا مقيّد 
كما سئرى في فقرة لاحقة. 

ثاتيا؛ يشرط في المقيد الشاني إذا كان الحد بحيل إحالة بناء 
یکون معرفا اذا کان مفردا وأن برد دون موصول إذا کان جبلة 


(79) أ - اشتربت معطفاً جميلا 


۲ أ - اشعريت المعطف الذي يقي من البرد 
ب - * اشتريت العطف يقي هن البرد 
ثالشا» فيما بخص الجسل الراردة مقيدات بشترط في قوتها الإنجازية 
أن تكون إخبارأ وأن تنعمي إلى النمط اجملي لبر : 
3 أ - قرأت كتابا يستحق الطالعة 
ب - * قرأت كتابا هل يستحق الطالعة 
قرات کتابا طالة 


ج 
مفاد هذا القيد أن ال جملة الخبرية المحضمنة لإخبار وحدها كن أن تقوم 


بوظيفة التقييد 
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رابعاء من المعلوم أن محمرل اجملة يفرض على محلات موضوعاته قيود 
توارد تنتقي على أساسها المفردات المناسبة. مال ذلك أن المحمولين «نام» و«تائم» 
يقتضيان أن يكون موضرعهنا متسبا بسمة «حي» : 


آ - ناء ی اسي : دحي») متض 


ب - تائم م (سي ؛ «حي)) متض 


د تقستى الجملتان (86 أ ٠‏ ب) على أتهما 


على أساس هذا ال 
خارقتان له في مقابل الجملنين (85 أ - ب) اللتين ترضيا 


(85) أ تام الطتل 
ب - الطفل تائم 
(6) أ - * نام الكرسي 
ب - *الکرسي ناتم 


فس هذه العلاقة القائمة بين المحمول و 
المقيدات المتواردة في الح الواحد . كما يعبين من المقارنة بين الجملتين التاليتين : 


i7 


لحن الجملة (۸7 ب) كامن في خرق قبد الحيرية الذي بقتضيه المقيد 
الثاني («نائم») في الإسم الذ 

نستتج من هذه الملاحظة ثلاثةٌ أمور هامة : أولها أن ترالي المقيدات 
داخل الح الراحد يجب أن يستجيب ليود توارد ؛ ثائيهاء أن قيود الترارد هذه هي 
نفسها التي يخضع لها موضرعات محمول الجملة وثالشها؛ وهو الأحم؛ أن بنية الح 
تشاكل بئية الحسل وهي قضية سنعالجها بتفصيل في مبحث لاحتق 

خامسا؛ يقتضي التقييد أن يكرن العنصر اراد تقييده قابلا للتقييد. 
أي أن بكون من الممكن تقليصه. خاصبة القابلية للتقييد هذه غي 1 
الأشخاص. لذلك التراکیب التي من قبیل (89 أ ٠‏ ب) تراکب لا 
أن الصقة أو الجملة المرصولة عنصر مقبد 
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(8) أ - * قدمت هند الجميلة 
ب - * قدمت هند التي تدرس بكلية المحقوق 
ويكئن لحن (88 أ - ب) في أن اسم الشخص يشل في مقابل الإسم 


اللشترك, أعلى درجات احالة التعيين فلا يحعاح» لذلك, إلى مقيدات تسهم في 
تهيينه. ويفقد هذه الخاصبة حين بستعمل استعمال الاسم المشترك فيتحمل آنذاك 


() أ ٠‏ قدمت الهند الجميلة 
ب - قمت الهند التي تدرس بكلية الحقوق 
يجعل من الجملتين [89 أ - ب) جملتين سليمتين في مقابل الجملتين 
۲ أ - ب) أن العلم (رهند») فيهنا ب ييل على عنصر من مجموعة يتميز بخاصية 
الجبال أو خاصية الدراسة بكلية الحقرق. فالجملعان (89 أ - ب) بخلاف الجملعين (88 
ان على أساس أنهما مرادفتان للجملعين (90 أ - ب) > 


(90] أ - من بين الهندات قدمت الهند الجميلة 
ب - من بين الهندات قدمت الهند التي تدرس بكلية الحقوق. 


3-1۰2-۰3 - هل کل عتاصر الح مقیدات ؟ 


حددنا مفهوم التقييد على أساس أن كل عنصر من عناصر الح يسهم 


یرید التكلم الإحالة عليه أر من التعرف عليه إذا كان متوافرا في مخزرنه الذهني. 
آنا أ م التقييد هذا يصدق على العناصر المتتابعة أو المدمجة أو العطوفة. إلأ 
أ ا لحد قد يتضمن عناصر تقرم بدور آخر غير دور التقييد كما حلدناه. ولنأخذ مثالين 
انين وهنا 


(أ) سبق أن بيا أن دور الصنات هر تقييد العنصر الموصرف أي تقليص 
إحالته كما هو الشأن في الجملة (57 ب) المعاد سوقها للتذكير : 


57 ب) قابلت الجارة السمراء النحيفة. 
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في هذه الجملة تقلص الصفة «السمراء » مجمرعة ال جارات إلى مجموعة 
أصغر. مجموعة الجارات السمرارات ثم ققلص الصفة «التحيفة» مجموعة الجارات 
السمرارات إلى مجموعة أصغر» مجموعة ال جارات السمراوات النحينا 

لنقارن الآن الصفات الواردة في ا لجملة (57 ب) بالصغات الواردة في 
الجملتين القاليتين : 


9۲ أ - قرآت مقالا رائعا 
ب - زارني ضیف فظیع 
من الواضح أن الصفتين «رائعا» ء«فظيع» لا بقرمان بدور تقليص 
مجموعة ما إلى مجموعة أصغر بقدر ما تعبران عن موقف المتكلم من الات التي 
يحيل عليها للمقيد الأول («مقالاً» ر«طيف»). 
فلا يكن إذن أن يقال عن هاتين الصفتين إنهما مقيدين كما نقول ذلك 
عن الصفتين «السمراء» ر«التحيفة » في اجماتين (58 ب). 


سنوفي هذه الظاهرة حقها من الدراسة في مبحث لأحتق. 

(ب) يكمن الفرق بين الجملعبن الاليعين : 

(9 أ - يذهب الطلبة اللذين بهوون الشرق إلى مصر 
ب - بذهب الطلية, اللذين بهورن الشرق» إلى مصر 


في اختلاف الدرر الذي يقوم به الشركيب الموصول «اللذين يوون 
الشرق». ففي الجملة الأرلى بحصر هذا التركيب مجموعة الطلبة الذاهبين إلى مصر في 
الطلبة اللذين بهرون الشرق. نبكون معني هذه الجملة دلا يذهب إلى مصر إلا الطلية 
اللذين يهرون الشرق». آنا في الجملة الثائية فإن التركيب الموصولي لا بقيد وإنا 
بضبف معلومة فيكون معنى هذه ا لجىلة هر « يلعب كل الطلبة إلى مصر وهم كلهم 
بهورن الشرق». 

هذا الفرق في الدور هو الذي بيز على أساسه بين صنفين من الجمل 
المرصولة :«الجمل الموصرلة امقبدة» («0«ناذان د«تا0تدادة) و«الجمل الموصولة غير 
المقيدة» أو رالېدqlة« .(nonresicive / apposiional reluves)‏ 
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ويتعكس هذا الفرق الدلالي - التداولي قي بئية الحد كسا بشبين من 


اللاحظات التالية : 


(1) سبق أن بينًا أن اسم الشخص لا يسوغ تقييده كما يدل على ذلك 
لحن (88 أ - ب). في نفس السياق نلاحظ أن الجملة الموصولة غير المقبدة يجوز ان 
توارد اسم شخص, بخلاف الجملة الموصولة الغيدة : 


9 أ - يذهب خالد. الذي هوى الشرق. إلى مصر كل سنة 
ب - * يذهب خالد الذي يهوى الشرق إلى مصر كل سنة. 
أشرنا في مكان آخر (النركل 1988 ب) إلى أن الجمل الموصولة 
المقيدة لا تحعمل إلا الضمائر التي من فثة «الذي» في حن أن الجمل ا لموصرلة غير 
تحتل هذه الفئة إضافة إلى فة «رهن» : 


(4 أ - يذهب خالدء من يهوي الشرق؛ إلى مصر كل سنة 
ب = * يذهب خالد من يهوى الشرق إلى مصر كل سنة. 
تشكل الجملة الموصولة غير المقبدة وحدة تنيمية مستقلة مفصرلة 
عن باقي النص بوقفين كما يتبين من التمشبل التالي للجملة (93 أ) مغلا : 
۲ [ يذهب خالد # | الذي يهوى الشرف]# إلى مصر كل ستة 
خاصبة الاستقلال التنغيمي هذه لا تتوافر في ا لجسل الموصولة المقجدة. 


)١(‏ يكن أن حدق الجملة الموصولة غير المقيدة دون تأثير في معنى 
النص العام. فا مجملة (96). مغلاء : 


يذهب الطلبة إلى مصر 
ترادف الجملة (92 ب) لا الجملة (92 أ) 


للتمشثيل للعناصر غير المقيدةء يقترح خررت ولبرخ (خروت ولبرغ 
6 البنية العامة التالية : 


(سک) سه ([مري)1. (سی)2. ...» (سی)ذ) ان > 2) 
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حيث تشير الغاصلة «»» إلى علاقة عدم التقييد (أو البدلية). 

تسعخلص غا سبق أن العناصر التي يكن أن تشرارد في الح الواحد 
عناصر مقيدة رعناصر غير مقيدة ولعله من المسكن أن تعد العتاصر المنتمية إلى الفثة 
الثائية عناصر خارجية لا تنتمي الي الح ذاته. 


4-1-2-3 - مخصتصات المد 


جز في نظرية النحو الوظبغي» خاصة في عوى البئية القحثية (أو 
المخيل اداي ای السار بين نوعين من المناصر : (أ) عناصر معجمية راب) 
ج إلى الفعة الأرلى من العناصر امحمولات بجميع أصنائها (أفعال 
واسماء وصفات رظروف) في حين تندرج في الفئة الشانية الملخصصات والوظائق 
(الدلالية والتركيبية رالتداولية) ‏ درر هذه العناصر النحربة (المخمصات والوظائف) 
هو «تحديد الإطار النحوي الذي تحواره فيه الوحدات المعجمية لكوين عبارة لغوية ما» 
ديك : 198 : 139). 
ف المخصصات باختلاف المجال الذي ترد قيه. على ذلك الأساس» 
ييز بن خسسة اصتاف من المخصتصات وهي التالية ( ديك : 1989 :138) : 


(98) أ - ٤2‏ > مخصص الحد 
ب - ١‏ : مخصص المحمول 


ما يهمتا هنا هر المخصتص 2 مخصتص الحد. 
يأخْد المخصص 42 القيم التالية رفقاً للنموذج الأرل ( ديك 1989) : 


)94 ع 
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لهذه المخصصات الحدبة كسا وردت في (ديك 1989). لكن قبل ذلك نرد أن انرضح 
أمرأ أساسيا وهو التالي حيث نتحدث عن العناصر «النحوية» (في مقابل العناصر 
العجمية) فإن الأمر بععلق بالسمات التي تتحقق براسطة وسائل صرفية - تركيبية لا 
عن هذه الوسائل الصرفية- التركببية ذاتها. هذه السمات هي سمات دلالية - تداولية 
يمشل لها في البنية العحغية تأخذ تعبيرات لها وسائل صرفية - تركيبية في مسقوى 
بنية المكرتات. ويتم نقل السمات الدلالية - الحداولية إلى صرفات» كما هو معلوم» 
عن طريق إجراء قواعد الععببر. سفاد هذاء بالنظر إلى مخصصات الخد أن هذه 
المخصصات (تعريف / تنكير ؛ سور : عدد...) سمات دلالية - تداولية مجرد 
نقلها عن طريق فئة معبنة من قراعد التعببر إلي صرفات أو تراك 

وللمحافظة على التسييز بين السات الدلالية - التداولية وصررها الصرة 
ودر لكل لبس ترح أن فيز بين الم مئصات ( = سمات دلالية - تداولية) 
و« محلادات ١‏ ( = التحتقات الصرفبة التركيبية للمخصئصات). مشال ذلك أننا حين 
نقحدث عن التعريف / التنكير فإننا لا نعني أداة بعينها بل نعي سمة دلالية تداولية 
يكن أن تعحقق إما بواسطة أداة أو بواسطة لاحقة أر بواسطة بثبة ربية معيئة (كما هو 
ادا تعریف لها كاللا 
ونشبر بالمناسبة إلى أن التمييز بين المخكصات المجردة 


الشأن في الغات التي لا 


تحققاتها 


ن اللفات إلى مستوى الصرف رالتركيب. 
ي كرنها تعرف وتنكر لكنها تختلف في تحقيق هاتين 
السمتين. رمن الواضع أنه بفضل هذا التمبیز تتمكن ن النحو الرظيفي من تلافي 
ما تقع فيه النظريات التي تفترض وجود أداة تعريف في لفات لا أداة تعريف فيهاء أو 
د التعريف والتنكير عن لات لا يتحقق فيها هذان النهومان بواسطة أداة 
معيتة. ففي نظرية النحو الوظيفي. ر ض أن مفهومي المحعريف والتنكير بُوجة ان في 
جميع اللفات ويل لهما في البئبة التحعية ك ين 


لالينين بواسطة مخمص اليد إل 
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أن تحقيقهما الصرفي أر التركيبي يختلف من لغة إلى لغة أو من فط من اللغات إلى 
آخر. فالکلي هنا بير آخر؛ هر المفهومان والخاص أو النمطي تحققهما الصرفي - 
التركيبي. تعرض في الفقرات المرالبة لخمغصات الحد باعتبارها سمات دلالية > 
تداولية مجردة على أن نتناول تحةقاتها الصرفية في مبحث لاحق. 
1-4-1-2-3- التعريق / التنكير : 
يربط ديك (ديك 1989 : 139) مفهرمي التعريف والتنكير پقهومي 
الإحالتين السابق تحديدهما : إحالة القعيين وإحالة البناء. على أساس هذا الريط. 
بستممل الحد المعرف لتعيين ذاترما في حين بستعمل الحد انكر لبناء ذات ها : 
(10) أ -«تستعمل المتكلم حك معرغا لدعرة المخاطب إلى التعرف 
على ذآت ما متوافرة في مخزونه الذهني + 
تستهمل التكلم حك منگرا لاعوة المخاطب لبناء ذات ما 
حسب التصانص المرصردة في هذا الحذء اديك 119:189). 
شل لفهومي التعريف والتنكير بواسطة ا لمخصتصين ۽ وك على التوالي 
طبقا لا هو وارد في (94). مغال ذلك البنيتان التحتيتان للحدين «صوت» 
و«الصرث» الراردين قي الجملعرن (101 - أ - ب) : 


(1) أ“ سمعت صوتا 
ب - سمت الصوت 


آ - (كا س ي : صوت س) 
ب -(ع! س ي : صوت س) 
من خصاتص المخصتصات, بوجه عام أنها تأخذ حيَزا لها ا لمجال الذي 
ترد فيه رمحه. فالمخفعص الإنجازي 7۲ يأخذ حيرا له الجملة كاملة والخصئص ٣او‏ 
يأخذ حيزأً له القضية وا لمخمئص ٣ار‏ حيرا له الحمل في حون بشكل المحمول حيرا 
للمخصص ۲ ر. أا الملخصص ٩2‏ فإنه ب ب ب 
التعريف / التنكير فإنه ينصبا على كل عتاصر ال فالتعريف ينصب على المقيدات 
الصفية انصبابه على المقيد الإسمي الأول وكذلك التنكير : 
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(03) أ - قرأت المقال المغيد 
ب - * قرأت المقال مفيدا 
ج - * قرأت مقا افيد 
104 أ - قرأت كتابا مفيدا 
ب -* قرات تابا المفيد 
ريصدق هذاء كذلك. على المتيدات الراردة جملا موصرلة. فإذا افترضنا 
أن الضمير الموصول أداة من أدوات التعريف (شأنه في ذلك شأن الألف راللام وجب 
ظهوره في حا معرف واختغاه في حدٌ منگر كما يتبين من القارئة بين التراكيب التالية : 


أ - قرأت مالا بحلل الوضع في الشرق 
ب - رأث القال الذي بحلل الوضع في المشرق 
قرأت مال الذي يحلل الوضع في الشرق 
أت القال بحلل الوضع في الشرق. 
أها عن الخدود المتضمنة لعلاقة «الاضافة» قإن مخصكص التعريف / 
التنكير بنصبة على العنصربن الحضايفين معا طبقا للقاعدة العامة إلا أن العلامة 
الدالة عليه لا ظهر إلى على المتصر الثاني المنصر المسمى «مضاقا إليده : 


(16) أ - قرأت مقال الثاقد 


ب - قرأت مقال ناقدر 
ج ” قرأت المقال الناقد 
د - * قرأت مقالاً ناق 
ومكن أن بستقل عنصرا الإضافة بالنظر إلى التعريف / الضكير حين 
تكون الإضافة بواسط : 


NN‏ - قرات مقالا لتاقدر 
ب - قرأت مقالاً للناقد 
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في مشل هذه التراكيب لكل من عنصري الإضافة إحالته الخاصة به كما 
يدل على ذلك حملهما معا لأداة التعريف أ التنكير. يكن القول إذن؛ إن الإحالة في 
التركيب الإضافي إحالة" واحدة حين تكون الإضافة مباشرة وإحالعان | i‏ 
الإضافة بواسط. ومن الملاحظ أن العتصر الأول لا بحمل» في اللغة المربية. أداة 
التعريف حتى في الإضافة بواسط : 
(108) أ - * قرأت المقال لناقد 
ب ٠‏ * قرأت القال للناقد 


بخلاف ما يحصل في العربيات الدوارج حيث نجد في العربية المفربية» 
مشلا تراکب من قبيل (1 |) إلى جانب التراكيب (109) : 


0(۲ أ - قریت کتاب أستاذ 
ب - قریت كتاب الأسعاذ 
( ا - قریت كعاب دیال استاذ 
ب - قریت الكتاب ديال الأستاذ 
وبلاحظ كذلك أن «المضاف» يكن أن يحمل علامة التمريف (الالف 
واللام) إذا كان اسما مشتقا كما بعبين من سلامة الجملتين التاليتين : 


أ - رأيت الظارب الرجل 
بلت الجدوع الأئف 


يكون العنصر «المضاف إليه» مرفة 


وبشترط في ذلك أ 


ÎU 


يندرم تحت مبدأً الد اثل الحدان المتعاطفان من حيث التعريف 
ن من المغارنة بين الجملعين (113 أ - ب) والجملعين (114 أ - ي) : 


أ - قرأت الكتاب والمقال 
ب - قرأت كتابا ومقالة 
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۲ أ - + قرأت الكتاب ومقالاً 
ب  -‏ قرأت كتاباً والمقال 


أها العناصر غير المقيدة (أو البدلية) فهي مستتلة بالنظر إلى التعريف 

والتتكير. من أمغلة ذلك أن الجمل الموصولة المتضمنة لضمير موصول التي من المعلوم 

أنها لا فيد اسما نكرة؛ مكن أن ترد بعد اسم نكرة على أساس أنها عنصر غير مقيد: 
جاني رجل؛ الذي کان يرتي جلباباء مس 

الستخلص من هذه الجملة من الملاحظات أن مخصصي التعريف والتنكير 

باعتبارهما يأخذان حبرا لها الح رعته؛ انصباباً واحدأ على جميع عناصر 

ء الفناصر غير (المقيدة (أو البدلية) وعناصر الإضافة غير المباشرة (أو 


ناء على ذلك يشل للحد» بالنظر إلى التعريف / التنكير؛ حسب 
السطرة التالية : 

3 ) في حالة انصباب الخمتص على الححة 
للتعريف / التنكير في مخصاص جميع عتاصر الحد كما بمكن 
في مخصص احد ككل نظرا للعمائل . وها الإمكان. طبع أقل كلفة . مغال ذلك أن 
الحد «العاصمة المغربية » يكن أن تكون له إحدى البنيتين التاليتين 


۲ أ - (عا س ي ؛ عاصبة س : مغربية ص) 
ب - عا س ي :(ع| س ي : عاصمة س) : (ع! س ي : 
مغربية ص)). 


في حالة ت تبنى التحليل (116 أ). يععين وضع مصنا ا قنع ظهور الضمير 
اموصرل مع مخضص التنكير وين صوغها كالتالي 


77آ - * اك س ي : ص 0 (س! 


سا( 
حیٹ ص = موصو 
) حين تعباين الخصقصات من حيث التعريف / التنكير بُزشر لكل 
مخصص على حدة؛ كما بخبين من المقار: بتي الحدين دمقال التاقد » 
و«مقالا للناقد» : 
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7 - (ع! س ي : (س ي : مقال س) (س ح : ناقدین٤)‏ 

(119) - (لك1 س ي ١:‏ ك سی : مقا )ع س ح + ناقدیں)) 

ويكن أن تمد إعادة التأشير مخصتص التعريف / التنكير في الح 
الإضائي مؤشرا لوجوب إدماج واسط بين العنعسرين بخلاف ما إذا اكحفي بالتأشير 
لمخصتص الح ككل آنذاك إدماج الراسط. مال ذلك أن البنية التحعية 
بخلاف البئية (119), لا تحتمل إدماج الراسط «اللام». 


يشير ديك (ديك 1989 : )٠42‏ إلى أن من الحدرد ما يلزم التعريف 
كما هو الشأن بالسبة للضمائر رالأسماء الأعلام. فضمير! المتكلم والخاطب بحيلان 
دوما إحالة تعيين إذ بشيران إلى ذاتين لا مكل في التعرف عليهما. دلي ذلك أنه لا 
وجوه لقال منگر لهذين العنمیرين 

أما اسم العلم فإنه يحمل في ذأته؛ تعريفه للك لا يحمل؛ بوه عام. 
ادر إلى الذهن السؤال التالي يبر دخول الألف راللام 
على أسماء الأعلام من جهة وإمكان ورودها متونة من جهة 

إسهاما في الإجابة على هذا السؤال يكن أن نورد الملاحظات التالبة : 

(أ) فيما يتعلق بأداة التعريف؛ يلاعظ أنها لا تدخل على جسبع الأسماء 
الأعلاء رأنها. إذا دخلت. فإتها لا تفيد التعريف: بل على العكس من ذلك تنقل 
الاسم العلم إلى اسم مشعرك. ففي الجملة (120), مغلاء بحبل اخة «الهند التي 
عشقتها » على هند من الهندات التوافرة في مخزوني المتكلم والمخاطب : 


أبة علامة تعريف. هنا 


() رحلت الهند التي عشقتها 

ويقوم دلبلا مشتركية اسم العلم في هذه الجملة تحطله لأن يقيد (بواسطة 
اجملة الوصولة). 

(ب) أا النون التي تلحق اسماء الأعلام كما هو الشأن في «زية» 
و« هنة“» و« خالة» وغير ذلك فإئها لا تفيد التنكر إفادتها له في الأسماء المشتركة 
مشل « تاب » رد مجلة» ورمقال ». ومن الأدلة على ذلك ما يلي : 
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لا برد الاسم العلم في السياقات التي يرد فيها الاسم النكرة. من 
أمغلة ذلك أنه لا فة 


ب - قدم خالد الكريم 
ج > * قدم خالد کریم 
وأنه لا يقيد» كما أسلفتا. بجملة موصولة لا تتضمن ضميرا موصولا 
كما بين من المقارنة بين (22| آ) و(122 ب) التي لا تصح إلا إذا عدت الجملة 
«يكتب هقالا » جملة حال 


(۱2) أ - رأیت رجلا یکتب مقالا 
ب - رأیت خالداً بکتب مالا 


ومن أمغلة ذلك كذلك أن مقبد اركب الإضافي الذي 
المضاف إليه اسم علم بقيد معرفة لا بنكرة : 


() أ - قرأت مقال ناقد مفيدا 
ب ٠‏ قرأت مقال خالدالمفي3 
ج ٠‏ * قرأت مقال خالد مفيدا 


ومن أمفلة ذلك أيضا أن اسم العام تعر ان تعطف عليه نكر 


أ - رأیت فت وفتاة 
ب 2 رأيت خالدا وفعاة 
أو أن بضرب عنه يتكرة : 


۲ أ - رأیت بنتا بل امرأة 
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في نفس السياق. لا يجوز التعقيب على اسم العلم بالتركيب «أي + 
بكون ا لمعب عليه اسما نكرة : 


۲ أ - صاحب رجلاً؛ أي رجل 
ب -* صاحب خالدا. أي رجل 
١‏ من المعلوم أنه لايتع مرقم الميعدأ بامعنى | 


غي النتحو الوظيفي (المتوكل 1985) إلأ الاسم اللعرفة كما ي 
الجمين العالي 


(17) أ - المقال قرأت فحواء 
مقا . قرآت فحواء 


ويجرز أن بقع الاسم العلم موق الميعدأً 

(/ خالد. قرآت مقاله 

في نفس السياق» بشترط في المكون اليل أن يكون مهرفا باعتباره 
حاولا لضمير داخل اجملة. لذلك بقع ذيلا الاسم ا مشترك المعرف واسم العلم دون 


الاسم المشترك المنگر : 
(129) أ - قابلعه, اليف 
- قابلته» خالد 
ج - * قابلته» ضیف 


فيي ختام هذه الفقرة عن التعريف/ التنكير نشير إلى أن ديك (ديك 
89 + 1142 یقترح آر يشر لفهوم التعريف بواسطة المخصنص ع حتى في حالة 
الحدرد الضمائر والحدرد أسماء الأعلام كما هو الشأن في الحدين (130 أ - ب) : 


)130 - عا س ي ش!) = ناء ت 
- (عا س ي : خالد) = خالد 


١‏ تقصد بالتحارل قائل الإحالة ونقابل به الصطلح 600 ا0ر)). 
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ررر فلك بكون سمة التعريف» وإن كانت لازمة للضمير واسم العلم ولا 
الألف واللاء)ء تحكم خصائص بنيرية معينة منها ما أوردناه في هذه 


ويكن, قي رأبئا. بدلا من هذا الاقحراح, أن بستغنى عن العأشير 
للتعريف بواسطة الخصص, على ساس أ ن التحو مواضعة عامة تتصرف 
هذه الحصائص؛ مراضعة يكون مغادها أن الحدود الضمائر والحدود اسماء الأعلام 
تصرف تصرف الحدود العرقة بالنظر إلى هذه ا مجسوعة من الخصائص. إلا أن الاقتراج 


1ل شو في التمشيل؛ أفضل إذ إنه بتيح مشيلا موخدا مي 
أغاط الحدرد 

2-4-1-2-3-المام / الحاص 

يره تحديد منهومي العموم والخصرص في (ديك 1989 : 143) على 
التحر التالي 


9 الحد العام 


يشكل المحال عليه أي وحدة من المجموعة التي 
يدل عليها المد 


١‏ الحد الخاص : «يشكل الحا عليه وحدة معينة من المجسوعة 
التي يدل عليها الحت». 
ويقترح ديك بنا على هذا الشحديد. أن يشر لفهومي المموم 


والخصوص بواسطة مخصتص الخد اللخصتص م في مقابل المخمص ص. مشا ذلك بتيغا 
الح «كتاب + الوارد في الجملعين التاليتين : 


-Î 1 


رید آن 


(14) آ- اكم اس 


ب - الا ص | س ي : کتاب 


في اليد 131 أ يۇشر ال م إلى سمة العموم با عبار أن ما 
يحيل عليه الحد هو أي ذات لها خصائص الكتاب؛ ما في البنية (134 ب) فإن 
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بخلاف الخطمات الأخرى. يغير التأشير إلى سمتي العمرم والخصرص 
بواسطة مخصكص الحد عدة إشكالات أهنها ما 

أول؟ : هلل من الوارد الضروري الكأشير لسمتي العموم والمصوص في 
بنية الحد بواسطة مخصئص قائم الذات ؟ 

انيا ؛ هل ثمة ايز بين هاتين السمتين رسمتي التعريف والتنكير من 
جهة وبينهما وسمة العدد من جهة ثاني 

ثالفا : ما هو وضع الثنائية : مطلق / معبّن بالنظر إلى هله السات 


(أ) من اللاحظ أن سمتي العسوم واخصثوص لا تعحققان في شكل 
محلد (أداة) بخلاف سمتي التعريف رالتنكير. ولعل ذلك هر السبب في كون هاتون 
السمتين غير واردتين في الأنحاء المسماة «صعررية 


من أنوإع الالتباس (التوكل 1995 الالتباس الكامن في الإحالة 
ويحصل هذا الالتباس الإحالي في العبارات التي بكون أحد حدودها محتملا الإحالة 
على عام والإحالة على خاص في الوقت ذاته كما بتبين من الت 
(130l,‏ : 


ٿزوجٽ هئو تونسيا 
(136) تشسنى هند أن تتزوج تونسيا 


يحيل الح «تونسيا» فى الجملة الأولى على شخص ممين يحمل الجنسية 
العونسية في حين أن نفس الح في انجملة الفانبة بحتمل أن يكون محيلاً على تونسي 
بعبنه أو على أي شخص شريطة أن يكون تونسيا. على هذا الأساس نصفة الجملة 
(136). دون سابقتها؛ بأنها ملعبسة إحالياً وأن الالتباس كامن في الح « ترنسيًا». 

لرصد هذا النمط من الالتباس في إطار النحر الوظيفي» اقترحنا 
(الحوكل 1995) أن يشل للقرا تين الإحالي ي يتين ائنتين پژشر في 
إحداهما للعسرم وقي الأخرى رى لللخصوص بواسطة مخمتص المد مصدر الالتباس. 
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لا یحکم العسوم /الخصرص التأريلّ الدلالي قحسب بل يحكم 
كذلك عددا من الخصائص البنيوية. من أمخلة ذلك ما يورده ديك (ديك 1989 : -145 
144( 
بين يعض الضماثر على أساس القنائية 
والؤوسية والانجليزية كما ينطح من التقابلات 


أو ؛ من اللغات ما 
عام /خاص. من هذه اللغات اللاتيت 


: العالية‎ 
خاص عام‎ (137 
aliquis quid 
kogo-nihud Koge-to الروسية‎ 
Someone anyone someone الا‎ 


اتيا : من اللغات ما تكرن فيها الربة تختلف بالنظر إلى العموم 
والخصوص. مثال ذلك ما جده غي اللغة الهلندي 
a - Een bond blalt {plz}‏ 134{ 

b - br blati 


(خاص) ل0ل 1 


ثاثا : ثمة لفات كالفرنسية تختلف فبها صيغة المحمول (/۷vأاةuاله1‏ 
۷ا0[ ا5) رفقا لسمتي العموم والخصرص كما بتبين من ا مالين التال 


(139) a - Marie soutbaile poser un hon qui est 
(خاص) 1ع اة‎ 


hb - Marie soulaite Spouse un homme qui soit 
imlelligunt (ple) 


ويكن. إضافة إلى ما جاء في (دبك .)19١9‏ إبراد اللاحظات التالبة : 


رابع : يبدر أن النفي لا ينصب على حة نكرة إل؟ إذا كان هذا الح 
محیلا على عام مثال ذلك أن الح «كعابا» في الجملة العالية لا هكن أن بؤول إل 
على أساس إحالته على جنس الكتاب بصفة عامة : 


لن أقرأ كتابا 
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خامسا. تدخل الأداة «أي» على الح النكرة كما هو معلوم لكن شريطة 
أن ييل هذا الحدٌ على عام كما هو الشأن في الجملة (141) : 
صاجبة أي طالب 


سادسا؛ لاحظ ديك كما أسلفتا أن عام /خاص تأثيرا في صيغة 
امحمرل (عءاادزطا؟ / اال «). ويكن. في نفس الاتجاه. ملاحظة أن للجهة 


ارتياطاً بهاتين السمتين. فإذا كانت جهة المحمول « غير التام» أمكن تأويل الحة إا 
على العموم أو على الخصرص بخلاف ما إذا كائت جهة المحمول «التام» بحيث لاورود 
إلا للعأويلى على الخصوص : 


() آ - (سوف) أقراً كتابا 
ب - قرات کتابا 


هذه الملاحظات الست كافية في رأينا لتدعيم الافتراض الفائل بالتأشير 
السمتي العموم والخصوص بواسطة مخض الحد 62. 

(ب) ثمةء سطحا. بعض القواسم المشتركة بين العموم /الخصوص من 
جهة والتعريف/ الحنكير والافراه / الجمع من جهة ثائية. إلا أن هذا التقارب لا بمكن 
أن جب التمايز الواضح بين ثنائية العموم/الخصوص رالشنائيتين الأخريين. 

يكن أن برد الح العام نكرة كما يكن أن يرد معرفة 
عليه الألف راللام ال ي "لجنس" ) : 


أ - خیر ما می به الوقٹ کتاب 


حون تدخل 


ب - أحسن رفيق الكتاب 
كذلك الأمر بالنسبة لمحد الخاص حيث يكن أن يرد نكرة أو معرفة : 
(14) أ - ينشر خالد مقالاً يعرض فيه للوضع الاقتصادي 
ب - يتشر خالد المقال الذي عرض فيه للوضع الاقتصادي. 
۲ لا يطابق العموم الجمع ولا الخصوص الإفراد. دليل ذلك إمكان 
ورود العام جمعاً ومفرداً 
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( أ - أقضل الكتاب على أي رقبق 
أثطل الكتب على أي رفيق 


کنا برد الخاص جمعاً ومفردا : 


(146) أ - أنهيت قراءة الكتاب الذي أعطبتنيه 
ب - آنهيت قراءة الكتب التي أعطيتنيها. 

(ج) تنجد في الفكر اللغوي العربي القديم كما جد في أدبيا 
« فلسفة اللغة العادية ». بالإضافة إلى ثنائية الحا ص/العام؛ ثنائية تفابل بين سمتي 
« معین/غبر معن » لانم ا0ا اانمه) آو « مقید/مطلق ». هذه الثنا 
بين مفهومین تداولیین مجردبن ولا تطابق بالتالي ثتائية معرف / منگر باعتبار هذه 
تقابلل بين صلرفتإن =١‏ أداتين). على هذا الأساس يكون من الوارد الاحعفاظط 
بخنائية معين/غير معين على أساس أن التعريف والتلكير تحقق من التحققات الممكنة 
لھا 


أعا في نظربة انحر الرظيئي حيث التعريف والتنكير سمتان تداوليتان 
مجردتان (كما دتا في (100 أ - ب)) فلا ضرورة للاحتفاظ بشنائية معين/غير 
معين لأنها تقوم با تقوم به ثنائية معرف/منكر. ُكتفى» إذن. في هذه النظرية بهذه 
ببة إلى جانب ثتائية العام/الخاص 


3-4-1-2-3- الإشارة: 
يكن أن تضمن الحدود المعرغة (دون الحدر المنگرة) سمة إشارية كيا 
هو الشأن في مجمل التالية : 
أ - لقد قرأت هذا الكتاب 
ب - خد ذاك الكتاب 
ج - اولي ذلك الكتاب 


(148 اجلس 3 هنا 
هناك 
هنالك 
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وتقوم الإشارة بدور تحديد الاتجاء أر المكان الذي على المخاطب أن بيحث 
فيه عا بحيل عليه الحة. 
ويقم هذا التحديد بالنظر إلى «المركز الإشاري » ۲۲١0ء‏ مأااءD)‏ 
الذي بحضمن كما هر معلوم المتكلم والخاطب ومكان 
الصباغة العالية (ديك 9۸9| : 37) : 


طب وزمانه کا بعضح من 


يستدعي هذا الححديد لفهوم الإثارة اللاحظات العالية : 


(۹) ككل العناصر التي يتعضمنها الحة. شل الإشارة سم تداولية. 


ودليل تداوليتها أنها مرتبطة با مركز الإشاري الذي يشل لأهم عناصر امقام + 

(۲) ليس المركز الإشاري بعناصره الأربعة شيلا امقام الفزيائي فحسب 
بل إنه مشل كذلك لا يكن تسميته «الفضاء العرفي » (0عدم؛ ۷0تازمعه۳) الذي 
يشكل «سمة من سمات العالم المعرفي المحدد ثقاغيا ونفسيًا » (ديك 1989 : 37) 


(۴) نظرا لطبيعة المركز الإشاري هذه تختلف المسافات الغاصلة بين م« 
ومكان المحال علي باختلاف الثقانات وتصرراتها لفهوم المكان والاتجاه. ويتجلى هذا 
الاختلاف في تبابن اللغات بالنظر إلى أنسقتها الإشارية. فتمة لغات لا بز إلا بين 


بن انتين في مقابل لغات صل عده الأدرات الإشارية فيها إلى ما يربو 
تتكثل كل منها بتحديد مسافة معينة أو اتجاه معين (افقي/ عمودي) 


أها اللغة المربية إنها تبر بين مسافات ثلاث ؛ «قريب» ر« بسصيد» 
ر« هتوسط » وتستخدم للتمبير عنها الأدرات «هلا» ووقليك» ويذاك» والحدرد 
الإشارية = الظروف المكائية) «هتا » و« هتاك » و« هنالك » على التوالي. 

)٤(‏ تشكل الإشارة. في الراقع جر ءا من عملية إحالة العميين إذ إنهاء 
كما سلف تحديد لمكان المحال عليه. فهي» بهذا العئى؛ وسيلة تين المخاطب على 
التعرف على ما يحيل عليه الحة. لهذا الترابط بين الإشارة وإحالة التعيين. شثرط في 
الح المعضمن لللاشارة أن يكون معرخا (= محبلا إحالة تعيب لا إحالة بثاء) : 
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(150) أ - تصفحت هذه الجملةر 

ب - * تصفحت هذه مجلة 

وتخعلف اللغات بالنظر إلى الترابط بين الإشارة والتعريف. فمها ما 

بُظهر أداة التعريف مع الإشارة كاللفة العر ت ودوارجها ومنها ما لا يظهرها على 
i‏ أداة الإشارة نفسها القعريف كنا هو الشأن في ! 


(ISL}a = read this / thal book 
b= f read this / thal Ihe book 


(152) a - Tai lu ce livre 


b-* Jai lu ce le Jive 


الإشارة التعريف إذا كانت علامة التعريف الألف 


واللام. أها في حالة الحدود أسماء الأعلاء والحدرد المعرفة بالإضافة فلا تظهر أداة 
الإشا 


ارة إلا متأخرة : 
1 | - * آکره هذا 
ب -أکره زيدا هذا 


۲ أ - * قرت هذا مقال | 
ب - قرأت مقال الصحفيّة هذا 


أها في حالة الخعريف بالألف راللام فبمكن أن تحقدم أداة الإشارة كما 


أ - أكره هذا الرجل 
- أكره الرجل هذا 
خلاصة ذلك أن الإنا ء من إحالة التعيين رأنها بالتالي. ارد i‏ 
في الحدود العرئة. الحدود المحيلة إا أن موقع أداة الإ شا في 
احد العرف بالألف راللام عنم في اغد العرف بالإضافة أو لحد الم . فهي متقدمة أو 
في الحالة الأرلى ومتأخرة وجوباً في الحالكين الأخريين. 
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ملحوظة :+ قد بتب در إلى الذهن أن عدم توارد الإشارة مع اسم العلم 
انون دليل عن تنكير هذا الاسم. إلا أن هذا الافتراض مردرد لأمرين : (أ) من جهة لا 
تظهر أداة الإشارة في حدود أخرى معرفة (بالاضافة) وإب) من جهة ثائية؛ لا تظهر 
أداة الاشارة مع نكرة سواء متقدمة أم متأخرة : 


(154) أ - * أفتل هذا كتابا 
ب - أفضّل كتابا هذا 


نمطين من الحدود : 
ن اللمطين من الحدود في 
1 ن الاشارة في شود الارلى میرد متسر ب ١ه‏ [أر مقيداته) في حين 
أنها في الحدره الثانية مقيّد للحك. وقد مثلنا للفعة الأرلى بالتراكيب (147) رللفئة 
الغانية بالتراكيب (148) التي يمكن أن تنضاف إلبها التراكيب التي من قبيلل 155 أ 


-ب) : 
(155) أ - أهداني خالد هذا 
ب - فلك ما أقناد 
وسنبين في فقرة موالبة كبفية التمشيل اسمة الإشارية في كلا الفشتين 
من اخدود. 


(3) لنتوقف قليلاً عند التراكيب التي من قبيل (156) : 
(56١‏ أفضل هذا الكاتب على غيره. 


من المعلوم أن النحاة العرب القدماء يحللون الثركيب : « 
بالألف واللام» على أساس أن المنصر الثاني من التركيب «عت» أو «بدل». إذا 
ترجمنا هذا التحليل إلى الإطار الذي نعتمده هنا كان مفادة ان علامة الاشارة («هنا» 


فلك» ...) ليست مخمكصاً لحد رإنا هي مقيد أول يليه مقيدان. على هذا 
الأساس تكون للحد «هذا الكأتب» نفس البنية التي للح «الكاتب الفضل» مفلا 
وهي : 


ع ا س ي د 9ای 0ی ) 
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ي منظورناء بشكل ما سم «اسم الإشارة» تحقيقا لمخصص الحد 
(عا) في حون أن المقيّد (الرحيد في هذه المالة) هو الاسم الذي بعده. فبنية الح «هطا 
الكاتب » في منظورنا هي البنية (158) لا البنية (157) : 


( (شا ع 1 س ي : 0اس 
أا الحالة التي كن ن يعد فيها « هلا » (رمحاقلاته) مقيدا فحالتا 


أول. حن لا يليه مكون خر قيكرن آنذاك حدا قائم الذات کا هر 
الشأن في الثالين ( 


ثائیا؛ حین برد مفصولا بینه و 


الإسم الذي يليه بوقف يشير إلى أن 


هذا الاسم الموالي مجرد بدل كما في الجملة العالية التي تختلف بنيتها عن 
157 


(159) أفطل هذا الكاتب 


ب «هذا الكتاب» في (159) ليست (157) ولا (158) 


اع | س ي : 0ا ١ء‏ 0س 
ولا يسوغ» في منظررناء أن يعد الاسم المعرف بالألف واللام المرالي لاسم 
ة تمتا (إذا أخذنا النعت عى مقيّد). الانع من ذلك ما بلي : 

)١(‏ المحال عليه بالحد رهلا الرجل». مثلا؛ هو «الرجل» لا «هلا». 
بعبارة أخرى, العبارة المحيلة في هذا الحد هي «الرجل» ريتلخص دور «هقا» في 
تسهيل الإحالة. مفاد ذلك أن المحكلم لا يحيلى على ذات بالإشارة إليها ثم بصف هذه 
الذات وإنما يحيل مباشرة على «رجل » ريشبر إليه لتسهبل عملية التعرف عليه : 

(۲) من العلوم أن «الثعت» في اللغة العربية لايتقدم على منعرته : 
أ - الرجل الأسمر 

- الأسمر الرجل 
ولو كان «الرجل» في «هذا الرجل » نعتا لا جاز تقديه كما هو الشأن 


في (102) 
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(۱2) رأیت الرجل هذا 


الإشارة كأداة ربينها 


كضمير كما هو الشأن في المغالن التاليين. 


(163) a - J'ai hu ce livre 


h - J'ai lu celui-ci /celui-lù 


فالإشارة في الحالة الأولى مجرد مخصقص وفي الحالة الثانية خد قائم 
الذات. رلا يكن أن تحلل إحدى صورتي الإشارة محل الأخرى : 


(164) a - * Jai hui celuicçi livre 


h- * Jui luce 


بع بين الفرنسية والعربية أن هذه اللغة تحدم نة 
الوسيلة الإشارية لكن في بنيعين مختلنتين رلفرضين إحاليون متباينون. 

ما یکن اسعخلاصه عا سبق هو أن علامة الإشارة لا كن أن تعد معدا 
إلا في حالة ورردها مشكلة لحك برمته. أا في الحالات الأخرى فهي مخصص. 
ولاعودة إلى هذا المرضيع في مسبحث لاح حيث الحديث عن القاعدة التي تنعقي 
المنصر الذي بُصبح رأسا للمركب في مستوى ‏ بة ا لمكو 

فيا بخص التمشيل لسمة الإشارة في النحو الرظيفي ثمة اقتراحا 
اقتراح ديك (ديك 1989) والاقتراح الرارد في (المتركل قيد الطبع) . 

يقترح ديك (ديك ١ ٠989‏ 147) أن يتل للسمة الإشارية بواسطة 
مخصتصٍ حي على أن بكرن التأشبر لهذا الخصص عن طريق إحدى قيمه (فريب / 
بعد /متوسط ...). على هذا الأسياس تكون البنيتان التحتيتان للتركيبي (۱65 أ - 
ب) هما (66] أ ۰ ب) : 


(165) أ هذا المقال 
ب - ذلك المقال 

(164 - اق ع | سي : مقال س) 
ب = (ب ع! س ي ؛ مقال س 


حیث : تی = قریب 


= بعید. 
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من الملحوظ أن ديك لا دخل في اقتراحه التمشيل للضمائر الإشارية. 
ويكن توسيع اقشراحه ليشمل هذا النمط من الحدود فيكون التمشيل للحد «هفا» 
کالتالی : 
ي 


{I67‏ اع اسي 
وللحد «هنا» کالتا! 


(165) اع | سي : ق) مك 
حيث : ص = متغير اللاحق ؛ مك الوظيغة الدلالية المكان. 


أها الإقتراح الثاني فيكون فيه التمشيل للحدين (165 أ- ب) كالآتي : 


(9 أ - اع ١‏ س ي : مقال) : سي م٠)‏ 
ب = اع | سي د مقال) : سي # م 


قريب من م ۰ ؛ # = بعید عن م ها 


- ع اسي شا) : سي 7 مها 

ب - [ع ا سي : شا) : سي # م ) مك 
ويقرم هذا الاقتراح الفاني على أساس أن البنية التحتية للجملة هي 
البئية المغناة بعناصر الركز الإشاري والتي يكن أن بمشل لها على النحر التالي : 


۳ وي (ك) (خ) 


زه) مها  :‏ ۳ س يا 


هذان الاقتراحان متكافئان بالنظر إلى ما يتيحه الحو الوظيفي من 
إراليات قشيلية. إل أن للاقتراح القائي مزية. كما بينا في اللتوكل 1995) وهي 
إمكان تعميمه لمشيل لكل الظراهر التي ترتبط با مركز الإشاري. من ذلك أنه يسمح 
برصد خصائص «افعال الامجاه ‏ كالأفعال «ذهب» ر«جاء» وررجع» و«عاد» التي 
يححدد إدماجها في الجملة بالنظر إلى اتجاه التنكل مثا ذلك أن الفعلين «ذهب» 
و«جاء». باععبار أن الأول دال على تنقل مكاني إلى تقطة غير م د في 
دال على تنقل مكاني إلى م د ذاته أو نقطة قريبة مندء مجان في بنيعين مخعلفتين 
هیا 172( و173 بالترالي : 


أن 
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: س ي : اټ وي‎ 7٣ [ : )١ وي (ك)()(زه) (م‎ ٣  )172( 
]]]]٤ آلا (س ي) متف (ص ي) : ص * م ه) هدف‎ 1 


(173 1 ۲ وي (ك)(خ)(زه) (م۰) : 1 7۲ س ي : لار وي 
ای (س ي) منف اص ي) : صد م )٥‏ هدف ۲۲]]) 


2-3 3-4-1-العلە : 


من مخصتصات الحد كذلك العدد. ويكون هذا المخطص وارد حين 
الأمر بالحدود التي تقبل العكء أي الحدرد التي تحيل على ذرات من سماتها المعدودية. 
وهي المجموعات في مقابل الكميات. مثال ذلك التقابل الذي نجده بين « كاب 
کتابانء کہا » ر«عسل * عسلان * اعسال؛. 

تخعلف اللغات اختلافا بنا بالنظر إلى الوسائل التي تسخرها للدلالة 
على العده. أها اللغة العربية الفصحى» فالوسائل المسطرة فيها للدلالة على هذه 
السمة نوعان ؛ وسائل معجحية ووسائل صرفية. نقصد بالوسائل المعجمية ما أسماء 
الحاة القدامى «جموع التكسير » ويالوسائل الصرفية اللواصق اللواحق وهي ون المشتى 
كما في « مسلمان/مسلمين» ونون جمع المذكر «مسلمون/مسلمين» ولاحقة جمع المؤنث 
كما في «مسلمات». فيما يخص الرسائل اللعجمية فإن أورد إوالية تتيحها نظرية” 
النحر الوظيفي التمشيل لها هي قراعد تكوين المحمولات» باعتبار تكرين جموع 
التكسير عملية اشتقاقبة اكثر منها عملبة صرفية. على أساس اشتقاقية عملية تكوين 
هذا النمط من الجمىع» نقترح وضع قواعد تكوين - ولنسمها «قراعد تكرين الجمع» 
- تضطلع برصد اشتقاق مفردات جموع من مقابلاتها الغردة. من أمثلة هذه القواعد. 
قاعد قكوين الجمع الوارد على رزن «قكل» انطلاقا من الغرد الوارد على وزن «أفعل» 
التي يكن صوغها كالتالي : 


۱ دعل + س س س [أتخل) یس / [فعلاء) ص (سي) متض 
کیچ : س س س (تُخل )سس (سي) عض 


في هذه الحالةء بورد في ا لحد الجمغ خرج القاعدة كما هو دون انتظار 
عملية آخرى لتكوينه. 
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قد توجد من بين هذه القواعد قواعد غير منتجة» قواعد ذات روج 
محصورة. آنذاك تلغى هذه القواعد لمدم انتاجيتها وتدرج الجموع المعنية بالأمر في 
المعجم كا لو کات مفردات اصرلاً وبؤتی بها كما هي كمقيدات للحدود. 
أحا المخنى وجمعا المذكر وامؤنث «السالان» فيتم تكوينهما في مكون 
آخرء مكون قواعد التعبير الصرفية المخصصة. في هذه الحالة بؤشر لسستي المثنى 
والجمع بواسطة مخصص الحد ترى البنية التحتية التي تستخدم دخلا لهذه 
القواعد الصرفية كما سنبين في لاحتق. من أمثلة ذلك البنيات الحدية التالية ؛ 
)| - اع 1 ف سي : مسلم) 
ب - لع 2و سي : مسلم) 
ج > ع2 ث سي : ملم 
د - لعن اسي ؛ مسلم) 
هھ اع ن ٿث س ي : مسلم) 
القي تتحق عن طريق إجراء قراعد الشعبير المسؤولة عن ذلك في 
المركبات الاسمية «المسلم» و«المسلمان/ المسلمين» ودا مسلمعان/ المسلمتين» 
ر المسلمون/ ا مسلمين » و«المسلمات» على الترالي. 
قبل أن تختم هذا المبحث عن العدد في اللغة العريية. شير إلى اشكالين 
عالقين وهما التاليان : 
(أ) هل يععيَّن التأشير إلى الجمع بواسطة مخصتص الحد حين يتعانق الأمر 
بالجموع العجمية ؟ بعبارة أخرى؛ هل بنبة المد «الرجالء هي البنية (176 أ) أم هل 
هي البنية 170پ 1 


(176) أ - عن ذس ي : رجالا 
ب - (ع ذسي: رجالا 
نظريا, لو أدرجنا هذا النوع من الجسوع في الوسائل الصرقية لتعيّن 
التمشيل لسمة العدد في البنية التحتبة براسطة مخصص وكائت بنية «الرجل» هي 
177 


۱ ع ند سي : رجل) 
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على أساس أن قراعد التعبير تضطاع بنقل المغرد «رجل» الى الجع درجال» شأنه في 
ذلك شأن جمعي المذكر وامؤنت السالانء لكن ها أننا تبنينا افتراض أن جع التكسير 
من الوسائل العجمية» بصبح التأد للعدد هنا بواسطة مخ نوعا من المحشو. إلا 
أن وجود ممص الجمع حتى في هذه الحالة بظل مبورا. وبکمن تبريره في أن قواعد 
أخرى نستلزمه نذكر متها على الخصوص قاعدة مطابقة محمول الجملة للمبعداً : 
( | - الرجال خرجوا 
ب - * الرجال حرج 


وقاعدة مطابقة المقبد الثائي للمقيد الأول داخل نفس الد : 
أ - جاء الرجال المدعورن 
ب - * جاء الرجال الدع 
يتبون من الفال (179 أ) خاصة أن مخصص الجمع بنصب على الحد 


كاملا (= المقيد الأول والمقيد | ب انصبابا EET‏ 
مخصص عدد بخصه واعتبرنا أن بني الحد «الرجال المدعورن» هي (180 ب) لا 


: no 


أ - (ع ن ذس ي : رجال س : مدعو) 


ب = (ع ذ س ي : رجال س : ع نڏ س ي ؛ مدعو)) 


رهو تحليل مكلف نضلا عن أنه يوهم بأننا أمام حدين متمابزين داخل 
بنية. يتضح | صحت هذه اللاحظات. أن أقضل التمشيلين هو التمشيل 
الأول إلا أن تبئيه يستلزم التفكبر في مواضعة عاحة قنع من أن بعد جمع القكسير 
مفردا وأن بعحقق مخصص انجمع صرفياً ٠‏ قنع من أن تود حدود من قبيل 
« *الرجالون». ويكن أن تصاغ هذه المراضعة على الشكل التقريبي التالي : 
1١‏ «يصبح تحقق المخصعص العددي الجمع لاغيا بالنسبة للمقيد 
الأول في حك بكرن مقبدة الأول : 
١‏ أ) مأخوذا من العجم أو 
(ب) حرجا لتاعدة من قراعد تكوين المحمرلات». 
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التحليل المقابل القائم على اقتراض أن 
جسوع التكسير صيغ صرفية لا أوزان اشتقاقية وأن تكوين هذه الجسرع يتم كتكوين 
المشنى والجمعين السالمين» في الكون الصرفي بواسطة قواعد تعيير تسد لممفرد الصيغة 
المناسبة. 


(ب) بدرج دبك (ديك 1989) في باب العسويرء إضافة إلى الفرد / 
الجمع. الأسرار والعدد المحند (sانامصريم‏ اوزلامكء) رالعدد الترتيبي (-اة لفطل 
sلة۲»).‏ أمغلة هذه الأفاط الشلاثة من التسوير هي : 

(/ أ - حطر كل الضيرف 

ب - جاء مض الطلبة 

( اشتریت خمسة کتب 

۲ انهیت حامس مقال 

ويقترح ديك التمشيل لهذ انأفاط السورية على غرار المغره/ الجمع. 
بواسطة مخصعص حكي. حسب هذا الاقتراح تكون بنبات الحدود الراردة في (182) 
ر(183) ر(184) هي البنيات التالية : 


(5 | - (کل ع ن ذ س ي + ضیوف) 


ب - (بعض ع ن ذ س ي : طلبة) 


(186) أ - (ك 5 ن ذس ي : کتب س) 
87 للك 5 1ذس 


قد يكون هذا التحليل وارداً بالنسبة للغات, كالانجليزية والفرنسية» 
يتصرف فيها السور والمده المحدد والعدد القرة تصرف باقي الاختمات 
كالعريف/ التنكير والإشا 
في بنية المكونات «البنية الصرفية- التركيببة) إلى محكدات. 
في اللغة العربية فإن تصرف السور والعددين الحذد والترتيبي هغابر مغايرة واضحة 
لتصرفها في هذه اللغات. وتكمن هذه المغايرة في ما بلي : 

( يجوز في العربية أن يتقدم السور أو العدد كما يجوز أن يتأخر في 
حين يعتع تأخره في اللفتين الامجليزية والفرنسية. 
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(4/ أ - حضر الضيرف كلهم 
ب - جاء الطلية بعضهم 


9۲ أ - اشتریت 
e‏ 


(190) أنهيت القال الخامس 


() بعصرف السور رالمددان المحذد والترتيبي» في مستوى البنية 
المركبية. كما يعصرف رأس المركب. فهي تحمل أداة الععريف/التنكير كما هو الشأن 
في (189) و(19) مثلاً تحمل علامة الإعراب التي تسند إلى الح بكامله. بل إنها 
تسند إلى ما يليها الحالة الإعرابية الجر باعتبارها أكون معه تركبيا إضافيا. 

هذه الخصائص الصرفية - التركبببة توحي بأن هذا الأماط الفلاتة من 
الأسوار مقيدات. إلا أنها فاقدة خاصية أساسية من خصائص المقيدات وهي أنها لا 
تحيل بل الذي بحي هو الاسم الذي ترارده. فالإحالة في «خمسة EF‏ لام 
بواسطة العدد خمسة بل بواسطة الاسم هذا العدد بدرن معدوده لا بحل 
على ذوات معينة اللهم إلا إذا ورد حا قان 


من الكتب قرأت خمسة 


وحتى في هذه الحالة تبقى إحالية العدد ره 

يكن أن نمستخلص من هذه الملاحظات أننا أمام حالة تأرجح بين المهجم 
والصرف وهي ظاهرة عامة يكون فيها نفس العتصر آخذا بعضا من خصائص الوحدة 
الممجمية ويمضا من خصائص الطرفة. فيما يخص السور والعددين المحدد والترتيبي. 
ثمة إمكاتان لرصدهما : 

لاء يكن اعتبارها متيدات تصرف سطحاً؛ تصرة 
حيث إنها تقوم بدرر محددات كأداتي التعريف والتنكير وأدرات الإشارة 

ثانیاء یکن أن تع مخصتصات حدرد لا مقيدات..في هذه الحالةء يجب 
أن يتف من الحو ب بدا عاما بكون مفاده أن بعض المخصقصات في بعض اللغات 
رؤوسا للمركبات التي تنضمنها. 

حسب الاقتراح الأول تكون بنية الحد «خمسة كتب» هي البنية (192) 
في حين تكون بنيغه حسب الاقتراح الثاني هي البنية (186) العادة هنا للتذكير ؛ 
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اع ن ذ س ي + خسسة + کب ی ) 

اع 5ذ سي د کتب ا 

4-1-2-3 4 - هل الجتس من المخصصات ؟ 

يذحب ديك (ديك 1989 : 318) إلى أن انجس سمة لازمة للاسم بحيث 
لا يكن أن يؤشر لها بواسطة مخصتص الحد. احا سمة ا لجنس التي تلحق الصفة فإن هذه 
الصفة « رها » عن الاسم الموصوف. بها العنى» يكن في رأي ديك. أن نتحدث عن 
«المطابقة» بين الاسم والصفة. إذا كان هذا الافتراض يصدق على بعض اللغات فإئه لا 


يصدقق على لغات آخرى كالعربية. ففي هذه اللغة. كما هو معلوم» ب 
لسمة الجنس بواسطة مخصص حي قيمه كالتالي : 


جس =[ ل) 


أن تؤشر 


هذکر ؛ ٿث : مؤنث 


یٹ چس = جنس 


تما يكن تقديه كأدلة على هذا الطرح ما يلي : 

(أ) إذا كان التقابل «مذكر/مؤنث» معجميا بالنسبة لبعض الأسماء 
كما هو الثأن : «بئت :/« ولد » و« جمل »/« نأقة» مدلا فشمة أسباء يتحقق فيها هذا 
التقابل صرفياً. من أمغلة ذلك «أستاذ /أستاذة» وء طالب/طالية» و«شاعر/شاعرة» 
وغير ذلك ما يشميز فيه المؤنت عن المذكر بواسطة اللاحقة التا 

(ب) ثمة مخصصات أخرى تستلزم النأشير للتقابل مذك ر /مؤنث كي 
تعطي القاعدة الصرفية احرج الصحيح. من ذلك جما الذكر والمزئث السالان اللذان 
تشتفل قاعدتاهما على مؤشري العدد معاً. ومن ذلك كذلك قاعدة تحقيق 
سمتي العددبن المحذد رالترتيبي. 

(ج) تتم الطابقة من حيث ا لجنس في اللغة العربية لا بين مقيدات الحد 
الواحد الاسم والصفة) بل كذلك بين الحمول رقاعله : 


(184) أ - حضر الفتبان 
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لا يكن رصد علاقة المطابقة هذه إلا إذا أشرنا للجنس پخصص حا كي 
فنع اشتقاق جملل من قبيلى (138 ج). 

هذه اللاحظات الفلاث تدعم فيي رأيناء الطرح القائل بأن ا لجنس سمة 
تكون كذلك صرفية ريتعين بالتالي التأشير لها بواسطة مخصئص تستخدمه قواعد 
التعبير التي تقتضي هله السمة ( = قاعدة تكوين الؤنث, قاعدة تكرين جمعي المذكر 
والمؤنث السالين» قواعد الطابقة ...). 
لهذا الطرح تكون بنيتا الحدين «الشاعر» و«الشاعرة البنيتين 


(89) أ - اعا ذ سي ؛ شاعر) 
ب - (ع 1 ث سي : شاعر) 
٠2‏ 1- 5 - حدود خاصة : الحدرد الضمائر 


ي على الحدود الضمائر ما يجري على باقي الحدود بالتظر إلى البئية 
ن الاعتبار أن للضمائر خصائص تمبزها عن الحدود غير الضمائر. 


ضمير الإشارة 


صد بضمير الإشارة الحدود التي من قبيل «هلا » ووذاك» ووقلك» 
و«هله» و«هرلاء» وغيرها. رقد سبق أن بجنا الكيغية التي بتبحها النحو الوظيفي 
للتمثيل لهذه النمط من الضمائر ت أشنا إلى إمكان توسبع أقتراح ديك (ديك 
9 ليشمل الضمائر الإشارية إضافة إلى الأدرات (المخصعصات) الإشارية رإمكان 
تقديم اقترا بديل لاقتراح ديك. وعلی ساس هذين الاقتراحين أرنا إلى أن التمفيل 

للحد «هلا» مشلا كن أن يكون إها البثية (167) أو البثية (170 أ) اللتين نعيد 
سوقهما هنا للتذكير : 


7 اعا سي : قا 

(7 ا ( ع ا سي : شا) : سي 
2-5-1-2-3- ضمير الشخص 
يقترح ديك (131 : 132) أن يشل لضمائر الشخص الأرل (= المتكلم) 
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والشخص الثاني (= المخاطب) رالشخص الثالث ( = الغائب) بينيات حية بؤشر فيها 
لهذه السات الشلاث» على أساس أنها مقيدات كالتالي : [ + ك] = معكلم ؛ + 
خ] = مخاطب ؛ [- ك - غ] غائب. 

ويؤشر,. بالإضافة إلى ذلك لسمات التعريف والعده والجت 
و« اللباقة»" (في اللغات التي تيز بين الضمائر بالنظر إلى سمة اللياقة). 

على أساس هذا الاقتراح يكن أن فشل لضمائر الشخص الشاني» مثلاء 
في اللغة العربيةء على الشكل التالي : 


(190) أ - (ع 1اذسي 


Û (+ «dd -‏ 
ك + (lk‏ ا 
هھ = ع ن ث سي : [- له + خ)) فا 
وتحق هذه الحدود قي شكل ضماثر منفصلة و/آو ضمائر لواصق كالتالي : 
أ - (أنت) تكتب 
ب - (أنت) تكتبين 
ج - (أنتنا) ت 


د - (آنعم) تکتبون 
ھ - (آنتن) تكتبن 


تؤخد الضمائر المنفصلة من المعجم وتدمج في الحد طبقاً للسمات المؤشر 
لها ؛ أا الطمائر اللراصق فتنتج عن قواعد التعبير الصرفية باعتبارها مجرد صرقات 
كما رأبنا في الفصل السابق : 


3-5-1-2-3- ضير الاسعفهام 
من المعلرم أن الاستفهام في اللغة العرببة يؤفى بثلاث وسائل : التنغيم 
(4) نقصد مصطلح اللباقة ء ما يقابل الصطلح «خعداعازل 0ا ». 
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وأدوات وضمائر. تقابل الضمائر («هن». دماذاء, «كبف» «أآين». دمتى» 
الأدرات («هل». «الهمزةء. «أر» ...) من حيث إن هذه صفرقات قي حين أ 
خذوة قائمة الذات. 

يما يخص التمشبل لضمائر الاستفهام» بقترح ديك (ديك 1989 : 
160) أن يؤشر لسمة الاستفهام خصص خاص واليكن هذا الخصص المخصص م 
بالنسبة للغة العربية. على هذا الأساس. يكون التمشيل التحتي للضمائر «هن» 
وهماا» ر« هگی» و«آين » بالشكل التالي : 


(192) أ - ( م سي : < إنسان >) 


م س ي + < غير حي )٤‏ 
ج < ( مس ي) تم 
د - م سي) مك 
ويتم عن طريتق عملية الإدماج المعجمي؛ إدماج الضمائر المتاسبة. التي 
تؤخد من المعجم» قي محلات الحدود هذد. 


4-5-1-2-3- الضمير الموصول : 
على غرار الاقتراح السابق. يؤشر ديك (ديك ۱989 : ۱60) إلى سمة 
الموصولية إخطص حا خاص. حسب هذا الاقتراح» تكون بنية الط ير الموصول قي 


التركيب (13 أ) هي البئية (193 ب) : 


(193) a - The man who sold the bananas 


b - (dIXÎ : man, sell, {RX} Ag (the baanas) Go} 


٤ 


في مكان آخر (المحوكل 988١ب)‏ أن التمشيل للجمل الموصولية في 
اللغات التي تستخد أستراتيجية العائد بختلف عن التمشيل لها في اللغات الأخري. 
على أساس أن اللغة العربية تنتمي إلى الفئة الأرلى من اللغات اقترحنا أن تكون بئية 
هذا الضرب من التراكيب معضمنة لؤشرين. مؤشر الضمير الموصول ومؤشر الضمير 
العائد. مثال ذلك اليد «المقال الذي كتبحه» ذو البنية (194) : 
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4۲ اع 1 ذ س ي : مقال س : ال أكتب (عا سح : + ك - 

خ.)) منف (ع | س ع : 1- ك - خ)) متق))]) 

حیث ل = موصول 

من خصائص اللغة العريية أن لها قئتين اثنتين من الضمائر المرصولة : 
فة دهن » وفئة «الذي » وفروعهما. 

من العلوم أن عناصر هاتين الغ اقب بحیٹ لا یکن تعويض 
بعضها ببعض, ركن ! جمال الفروق السياقية بين الفثتين في ما يلي + 

(أ) حين ترد الجملة الموصولة مقيّدة كما هو الشأن قي (195 أ) لا كن 
أن يكون الموصول إلا من فئة «الذي» : 


(1195 أ - استقبلت الضيف الذي بعثته 
ب - * استقبلت الضيف من بعفته 
(۲) حين تكون الجملة الموصولة غير مقيدة (أر بدلية)» بستعمل 
موصول من فة «من» على الأفضل : 
(/ أ - قابلت خالداً. من كان معنا في المدرسة 
ب - ? قابلت خالدا. الذي كان معنا قي المدرسة 


(۳) حين تكون الجملة الموصرلة جملة لا رس لها يكن أن بكون 
الموصول من فئة التي » أو من فة «هن» على السواء؛ على مأ يبدو حيث تترادف 
الجملتان التاليتان مفلا : 


أ - اشر الذي ساعدك 
ب - اشگر من ساعدك 
إلا أن إمعان النظر في هاتين الجملتين يكشف عن فرق تدارلي دقيق وهو 
أن الح ء الذي ساعدك » يحيل إحالة خصوص في حين أن الح « من ساعدك» بحيل إحالة 
موم فالجملة الأولى ترادف (198 أً) في حين أن الجلة الثانية ترادف (198 ب) : 
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(198) أ - اشكر هذا/ذلك الشخص الذي ساعدك 
ب - اشكر أي شخص ساعدك 
هذه السمة. سمة العسوم» هي التي رشح «هسن» للورود في التراكيب 
التي من قبيل (199 أ) دون «الذي» : 
199 أ - من اجهد جح 
ب - * الذي اجتهد نحج 
فالجملة (199 ب) لا يكن أن قبل إلا اذا أولت على أساس أن الحك 
«الذي اجتهد» محيل على خاص معيّن. 
ارصد الفروق بين هاتين الفشتين من المرصرلات يشل للجمل الموصولة في 
بنيات حدابة مختلفة يعم فيها إدماج الموصول المناسب. فالموصول «الذي» رقررعه يدمج 


8 أ عسي :س :1ل ...ا 
ب = (ع ص س ي : [ل ...]) 


ن (201 أ - ب) : 


قي مقابل ذلك؛ يتم إدماج «هن» و«ها» في الت 
(201 أ - ع س ي + س ) »آل ...)) 
ب - اع م سي ٠‏ ال ا) 

مفاد هذا أن استعمال فئتي الضمائر الموصولة يحكمه التوزيع التكاملي 
التالي : تستعمل فة « اللي » في الجمل ا موصولة التي لها رأس وتكون مقيدة أو في 
جملة موصولة لا رأس لها بحبل إحالة خصرص في حين أن فئة «من» تستعمل في 
الجملة الموصولة البدلية (” غير المقيدة) أو اجملة الموصولة التي لا رأس لها والتي 
تحيل إحالة عموم 


ضيح هذا التوزيع القكاملي بواسطة الرسم التالي : 
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202( 
الوصولات الجمل الوصولة 
مقيدة غير مقيدة حرة خاصة حرة عامة 
فئة «اللي» | + - + ¬ 
فة «هن» . ٤‏ + 


2-2-3 - التسوذج الثاني 

ظهر في نظرية النحو الرظيغي» في السنوات الأخيرا نزوع عام يسع 
في استكشاف ورصد ما بمكن أن بوجد بين بتيات مختلف مكونات ا لجملة من 
مشاکلات وتوازیات. 

ويكمن الحافز إلى هذا السعي» كنا هو معلوم. فيما يكن أن تتيحه 
مشاكلة البنبات من تبسيط للنحو وجعله أقل كلفة إضانة إلى ما يكن أن تكتسبه 
الإواليات الواصفة من تجانس وأئاقة. 

في هذا الإطار نجه خروت (خروت 1990) إلى وجرد مشاكلة 
الكلمة وبنية المرب وضرورة أخذ هذه المشاكلة بعين الإعتبار في صياغة قواعد 
التعبير وين رايكوف (رايكوف ۱952) أن بنبة المركب الاسمي قاثل بئية الحضل. وفي 
نفس الإتجاء, أشرنا «المحوكل فيد الطبع) إلى أن من الظواهر ما بؤشر إلى وجوب 
توسيع هذه المشاكلة إلى ما هو أعلى من الحمل ؛ أي القضية / الجملة. في هذا المبحث 
نعرض ها ورد في (رايكوف 19(2) وقي (المعوكل قيد الطيع) على التوالي : 


1-2-2-3- المد والحمل 


يذهب رابكوف إلى أن بنية الح شأنها في ذلك شأن بنية الحملء ليست 
ویری 
: (أ) طبقة الكيف ر(ب) طبقة الكم وأج) 
طبقة ا لمكان. على هذا الأساس» يقترح رايكوف (رايكوف 1992 : 190) كبئية عامة 
للح البنية التالية : 


رایکوف أن مکونات الحد ثلاث طبقات 


قضاا اللخة الحربية I88‏ 


7 (س : 421 1ر 21ر س @1) 39128{ 


يتبون من التميلل (2003) ما يلي : 
يعكون اخ من نواة وثلاث طبقات. ويشكل نوا الحت. في أغلب 
الأحوال محمرل اسم (س). اها الطبقة فتتضمن بالإضافة إلى التراة مخصصا (©) 
ولا حقا (0). وتقوم بين الطبقات الغلاث علاقة سلمية جَربة حيث إن الطبقة الأرلى 
(طبقة الكيف) تفع في حير الطبقة المانية (طبقة الكم) التي تقع بدورها في حير 
الطبقة الثالشة (طبقة المكان). ريكن . توضيحا لهذ السلمية التمشيل للحد بالشكل 


القالي : 
)204{ جد 
2 س 10 
آ0 ]1 
2 طبقة 1 2 
[ 0 1 ]1 
2ہ طبقة 2 4 


١أ)‏ تقوم الطبقة الأرلى. طبثة الكم على افتراض أن للاسم سماترجهية 
كما أن للمحمول الفعل والحمول الصفة سمات جهية. حسب هذا الافتراض. يأخذ 
الاسم إحدى السمات الجهية الأساسية الأربع التالية : (أ) الجهة [ + مفهوم) و(ب) 
الجهة [ + كميّة] واج) الجهة + فرد)] و(د) الجهة [+ مجموعة). على هذا الأساس 
تنقسم الأسماء إلى أسباء مفاهيم وأسساء كميات وأسماء أفراه وأسماء مجموعات. 
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ويتضح من مجموعة اللغات التي فحصها رايكرف أن السمات الجهية 
الكيفية قد تتحقق صرفياً في بعض اللغات (لغات البانتو مثلا) فيمشل لها آنذاك 
براسطة مخصتص الحد 2١ر‏ في حين أنها تدحت في جميع اللفات بواسطة لاحق كيفي 
#. هذا اللاحق الكيفي هو الصفة أو ما ينوب عنها افعل أو اسم في اللغات التي لا 
تتوافر فيها الصفة كمقرلة فائمة الذات). 

(ب) أها الطبقة الثانيةء طبقة الكم؛ فإنها تتكرن. كما رأينا من الطبقة 
الأولى باعتبارها نواة ومخصتص كمي 2١ء‏ ولاحق كمي 20. 

يؤشر بواسطة المخصتص 2د لسمات الإفراد / الجمع والعده واللور التي 
مرت بتا في المبحث أعلاه ؛ علما بالوضع العأرجح للأسرار والأعداد المستقلة في اللفة 
العربية. ويمكن أن تتحقق بعض سمات العدد معجميأ بواسطة لواحق أفعال أو أسماء 
في بعض اللغات. 

ج تختص الطبقة الثالكة. طبقة المكان. بدور تحديد وضع المحال عليه 
بالئظر إلى الغضاء المكاني أو الزماني أ العرفي. ويؤدى هذا الدور صرفيا بوامسطة 
أداة التعريف / التتكر والأدوات الإشارية ومعجميا بواسطة لواحق كا لجمل الموصولة 
(التهيينية) والأسماء الضاف اليها والأسماء الدالة على المكان. في الحالة الأرلى 
يؤشر للسمات المعنية بالأمر بواسطة المخصص 2): في حين يؤشر لها في الحالة الفانية 
على أساس أنها لرأحق من فثة فل 

خلاصة ما سبق أن الشسوذج الذي بقشرحه رايكوف لا عن النموذج 
المعيار (ديك 1989) من حيث محتويات المد وإا بتميز عنه بكونه يخلق بين عتاصر 
الحد علاقة سلمية فيجعل من هذه المناصر طبقاتر ثلاث على غرار ما يقترحه النموذج 
المعيار بالتسبة لبنية الحمل. 

ولجمل المشاكلة بين الد رالحمل تامة؛ يغترض رايكوف أن الحمل تفسه لا 
يتضمن طبقعين (الحمل المركزي والحمل الموسع) كما ورد قي النموذج المعيار بل طبقات 
ثلاث على غرار الحد : (أ) طبقة كبغية و(ب) طبقة كمية و(ح) طبقة مكا 


حسب فوذج رايكوف هذاء تكون بنبة احمل هي الب 


ببة (2007) لا البنية 


: {200 


...1ر 1 (محميڭ (سي) ... (سف))] 16] 126...]) 
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(27 7...1 ر 1 [محمول (سي) 


تقوم الطبقات الفلاث في الحمل بالدور الذي تقوم به قي الحد. فالطبقة 
الأولى. طبقة احمل المركزي. يؤشر قيها للسمات الجهي ر ا ...{ 
المرحلية بواسطة الخصتص ٢ر‏ واللواحق 16. ويؤشر 
السورية بواسطة الخصكص ١ر‏ واللواحق 26 (التي 
الأخرى ٠»‏ «كشيرا» ٠...‏ أما الخصثص ١٣آ‏ واللواحة ا الغالعة فإنها تؤشر 
للسمات الزمانية الكائية. السمات التي تقوضع الراقعة الدال علبها المحمول بالنظر إلي 
الفضاء المكاني أو الزماني أو المعرفي. 


2-2-2-3 -الا والقضية 


الوجوه في النحو الرظيفي (ديك 1989, الم وكل 1995) ثلاثة أنماط 
بالنظر الى الطبقة الي تنتمي إلبها. ‏ فهئاك الوجره 'اللازمة" (< وجوه الطبقة 
الأولى أو وجوه المحمرل) رالوجوه «الموضوعية 
الحسل) والرجوه «الذاتية» (= وجوه الطبقة الثالفة أو وجوه القضية). وتختص الرجره 
الذاتية بطبقة القضية. وهي سمات تؤشر إلى موقف المحكلم إزاء ء الفحوى القضوى الذي 
قتضمنه الجملة وتنقسم الوجوه الذاتية بدورها إلى ثلائة أقسام : (أ) وجره معرقية 


و(ب) وجوه إرادية ر(ج) وجوه «هرجعية 4 

تضعلتق الغثة الأرلى من هذه الرجره. مقف المحكلم من فحوى القضبة 
(تصديقه أو تكذبيه أو شكه ؛ مدحه أو ذمه أو استححسانه ...). وتشعلق وجوه الفثة 
الفاتية بامرقف الإرادي للمتكلم حيال الفحوى القضوي دعاء تم رجاء 
أها وجوه الفئة الغا بالرجع الذي استقى منه اكلم فحوى القضية (ما بلغه؛ 
(5) انظر تغصيل :لقول عن الوجوه وأغاطها وتحفقاتها قي اللغة العريية في (الحوكل 1905) 
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؛ ما سمعه أو رآد. ما استنتجه شخصيا عن طريق استدلال ما ...). من أمثلة 


(208) أ - أظن أن خالدا يعشق هندا 

ب - لاشاك أن خالدا سيزررنا اليوم 
أ - ليت خالداً بزورنا البوم ! 

ب - لعل هندأ تنجح هذه السنة ؟ 

ج - أعاد الله علينا أيام البهجة ! 
أ - بلغتي أن عمرا ساقر إلى الخارج 
- يبدو أن السلام سيعود 

الطرح الذي داقعنا عنه في (التوكل قيد الطبع) هر أن الوجوه الذاقية لا 

تختص بالقضية خلافاً ا ورد في النموذج المعيار (ديك 1989). هذه الوجره نجدها 
كذلك في مستوى الحد كما توحي بذلك العطيات التالية : 


( ) أ - تزوجت هند نهم الفتى ! 
ب - بساكننا بئس ا لجار ! 
ج - شاهدت اليوم شريطاً رانعا | 
د - سهرنا البارحة ليلة ١‏ 
(۲ أ - كنت أزور الرحوم كل يوم 
ب - سأزوركم في ببتكم العام بإذن الله 


(213) - أمضت الأطراف ما يسمي اتغاقية الهدنة. 


من تفحص هذه التراكبب. يكن أن تستنتج ما يلي 
(أ) يرجد معبرا عته في (211 أ - د) الرجة المعرفي الذاتي وفي (212 
) الوجة الإداري وقي (213) الوجه المرجعي ؛ 


(ب) لا يتصب في هذه الأمثلة جسيعها الوجه على الجملة كاملة بل 
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يتصب على أحد حدردها فط ؛ «نهم الفتى» و«بئس الجار» روشريطا رائعا» 
رد ليلة» و« المرحوم» ره بيتكم العامر » ر«ء! يسكى اتفاقية الهذنة» ؛ 
(ج) ستخةم في هذه التراكيب. للدلالة على السمة الوجهية؛ وسائل 
مختلفة يكن تصنيفها كالتالي : 
(۱) وسائل صرفية («نعم» و«بئس») د 


(۲) معجمية («رائعاه و«ما يسمی») : 
(۳) معجمية - صرفية («المرحرم» ر«العامرء) ؛ 
)٤(‏ تنغيمية («ليلة»). 
(د) ظاهرة انصباب الوجه على حد من حدود الجملة ظاهرة عامة نجدها في 
لغات أخرى غير العربية كما ثوحي بذلك العطيات التالية : 
() عربية مغربية : 
أ - تفدينا وأحد الغدا ! 
ب - شفت شي هلر | 
ج - فين مشا المخلي ديال خوك ؟ ؛ 


 (‏ عربية مصرية 


أ - شفت حتة بد 
ب - عليها تسريحة تجان ؛ 
ج - أكلنا عشوة إا إيه ! 
د - راحت فين هقصوقة الرقية ؟! 
فرتسية (216) 
û - Ila épouse une femme merveilleuse !‏ 
b - J'ai passé une sacrée soir 1‏ 
I travaiitait avec quelle ardeur !‏ - ¢ 


d= J'i cucore tenconlnê cet inıbecile de Paul ! 
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ملحوظة : تشكل الجمل (214 أ - ب) وا215 أ) أمثلة لظاهرة تحجر 
وحدات معجمية («واحد». «شيء» «حتة») وانعقالها إلى رضع مجرد محتدات 
سورية وعددية. وبُواكب ظاهرة التحجر هذه مسلسل استعارة حيث تنقل» تدريجيا. 
هذه الحذدات من محددات عددية إلى محلدات وجهية, محددات دالة على سمات 
وجهبة ذاثبة. هذا المسلسل يُذگرنا مسلسل الاستعارة الذي تخضع له مخصصات 
الجملة. كسا سبق أن بيا في الفصل السابق. والأهم من ذلك أن التنقلء داخل هذا 
المسلسل. يتم في الحالتين معا بنفس الصورةء أي من الطبقة الدنيا (الكيف) إلى 
الطبقة العليا الرجه). وهذا دليل آخر على أن الخد بنية طبقية كالجملة وأنه بشاكل 
الحمل والتضية من حيث بنيته. 

على أساس ما ورد في (أ - د)ء يمكن إعادة النظر في التمرذح الذي 
بقترحه رایگوف وتوسیعه کالتالي : 
التي تتضمن وجها ذاتياً من أربع طبقات لا من ثلاث 
: الطبقة الكيفية والطبقة الكميّة والطبقة المكانبة والطبقة الوجهية + 

(ب) تعلو الطبقة الرجهية الطبقات الثلاث الأخرى حيث تعخذ نواة لها 
الطبقة امكانية كما أن الطبقة الرجهية (= القضرية) تعلو طبقات الحمل جميعها. ريكن 
الاستدلال على ذلك بأن الحدد الوجهي» إن جد يحقدم على المحددات الأخرى د 


أ - تعم هؤلاء الثلاثة الرجال 
-* هؤلاء تعم الثلائة الرجال 
ج - * الغلاثة نعم هژلاء الرجال 


(ج) يشر للوجه بالمخصقص 142 الذ 
(«تعم»؛ «بشس»» دواحد»» «شيء»» «حة» ...) أو براسطة التنفيم أو بواسطة 
الرتبة (كما هو الشأن في اللغة الفرنسية حب رتبة الصفة بالنظر إلى الإسم 
طبقاً للسمة الوجهبة كما في انجملة (216 ب) مغلأ) ". ريؤشر للوجه كذلك باللاحق 
#ه الذي بححقق في وحدات معجمية فقدت فحواها الأصلي رأصبحت تعبر عن سمة 
وجهية كما هو شأن «راتع » و«فظيع » و«خطير» في اللفة العربية الفصحى المعاصرة 


formidable ss‏ و« „mer eilleux‏ رeyاép0uvantab,‏ ثي اللفة الغرنسية. 


ححقق إها بواسطة رة 


(û) Jai partiçipê û une xoi بن (216 ب) ومقاباعها اكالبة‎ 
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(د) على هذا الأساس» تكون بنية الح العامة هي البنية (218) : 
87 (س ي : 421 121 2621 121 س[ 1#[ 24[ (lap Of‏ 
ثل لبنبتي الحدين « نعم الفتى » و«بئس اجار كالتالي : 
(219) اسي : امد اع 1 1 [فعیل٤]!)])‏ 


من أمغلة ذالك أ 


(20) (س ي : اذم [ع ۱ ا۵ اجار ہے )۲])۲٤‏ 

حیث « هدح » و« ذم » سمتان وجهیتان مجردتان عامتان تشملان مواقف 
الاستحسان والا. 

في ځا هذا المبحث نود أن نشير إلى بعض الايا التي سن شأنها أن 
اتدعم التموذح الرباعيي الشترح هنا : 

راء المتكلم موقا لا إزاء الفحوى القضوي لجملة ما فحسب بل 
كذلك إزاء ذات من الذوات التي تحيل غليها حدرد الجملة. وب بز 
المعكلم سن القضية وموقفه من ذات ماء عن طريق التأشير بواسطة سمة 


بین موا 
وجهِيّة في مستوى القضية ومستوى أحد الحدود ١‏ 
انيساء يسمح هذا النموذج. كذلك. بالتوحید بین ظراهر كانت تُدرس» 
تقليد. في أبواب متفرقة كأبراب «التعجب » و«الاح» و«الم» مقلا ؛ 

ثالغاء فيما يخص «القعجب» تستطيع الآن أن نوفيه حقه بدراسته 
متصبا لا على الجملة ككل فحسب بل كذلك على أحد حدود الجملة + 

رابهاء يكتنا في إطار التموذج المفترح أن يز برضوح بين العناصر 
القبدة والعناصر الواردة للدلالة على سىة من السمات الوجهبة. بهذا نكون مام 
تصنيف جديد لعناصر الح وهو التصنيف الموضئح في الرسم التالي : 


210{ عناصر الحد 
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خامسا؛ ببرهن النسرذج الرباعي على أن المشاكلة بين مكونات الجيلة من 
حيث بنيتها الداخلية بمكن أن تذهب إلى أبعد من الحوازي بين الكلمة والحد والحد 
والحمل» ولعل أبحاثا أخرى يكن أن تستكشف مشاكلة بين الحد والجملة ككل إذا قبن 
أن من الحدرد ما يكن أن بستقل بقوة إتجازية تخصه كما هو الشأن في التراكي 
الاستفهامية التي من قبل : 
(222) أ - سافر خالد إلى مراكش (أم إلى طنجة) ؟ 
ب - سافر خالد إلى آین ۲ 


4 - الوظائف : 


تحدثنا في ميحث سابق عن «دور» الحد وبيتا أنه يكمن في أن اكلم 


أو واقعة في حالة الحدود غير التموذجية (الحدود المستقة) . 

ونيز بين دور الحد ورظيفته على أساس أن الوظيفة علاقة سياقية تقوم 
بين الحد والحمول وبينه وبين الحدود الأخرى. وتشكل الوظائف وأتواعها ومستوياتها 
وطريقة إستادها موضوع المبحث التالي 


1-4 - وظائف الح : 
4 - 1 -1 - أاط الوظائف : 
يمير كما هو معلوم؛ في تظرية انحو الرظيني بين ثلاثة مستويات 


وظيفية وهي : (أ) الوظائف الدلالبة واب) الوظاتف التركيبية و(ج) الوظائف 
التدارلية. 


[أ) بعضمن حمل جملة محمولا يدل على راقعة ما ( = عمل حدث» 
وضع» حالة) وحدودا تدل على ا مشاركرن في هذه الواقعة كما يعبين من التمشيل العام 
التالي : 

7 [(محمول). (حدا؛ د2 ... حتت)] 

سا 
واقعة مشارکرن 
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وتتحدد وظيفة كل ح طبقا لنوع مشاركته في الراقعة الدال عليها 
المحمول. 


فهر إخا «هتفذ » أر « متقبل» أو «مستقبل» حين تكون الواقمة «عملاء 
كما في الجملة (223) : 


() أعطى خالد (منف) عليا (مستق) كتابا (متق) 
وهو «قوة» إذا كانت الواقعة حدثا : 


دوی الرعد (قو) 


و« متموضع » و «حائل» حين تكون الواقعة د 
جلس خالد [متض) 
(226) هند (حا) فرحة 
هذا بالنظر إلى الحدود الواردة موضوعات» أا الحدود اللراحق فإتها 
تأخذ وظائف دلالية ظرفية كوظاتف «الزمان» و«المكان» و«الأداة» و«الحا» 
و«العلة» رغيرها. من امغلة ذلك : 
7 ) أ - قابلني خالد مبتسما (حال) 
ب - رأيت هند (البارحة (زمان) في الشارع (مكان) 
ج - قطعت هند اللحم بالسكين (أداة) 
د - أخرجت هند من القاعة عقاباً لها (علة) 


بخلاف الوظائف الأخرىء يؤشر للوظائف الدلالية في المعجم ذاه باعتبار 
العلاقة القائمة بين المحمرل وحدوده. مثا ذلك المدخل المعجمي للفعل «شرب » الذي 
يشل له على الشكل التالي : 


ساتل)) مت 


بأخذ محلا المرضرعين الأول والشاني الوظيفتين الدلاليحين 
«منغد » و« معقبل» على التوالي : 


اس : «حي»)منف (س : 
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(ب) من اللغات ما بكرن وارد فيها « توجيه» الواقعة الممشل لها في 
الدخل العجمي. ويتم توجيه الواقعة بأن يقدمها المتكلم من «وجهة» أحد المشاركين 
فيها (= أحد حدود الحمل). والوجهة «منظوران» اثتان : (أ) منظرر د أوليي» وإب) 
منظور «ثانوي»؛ ويؤشر لهذين النظورين بواسطة الوظيغتين العركيبيتين (أر على 
الأصح «التوجيهيتين ») الفاعل رالفعول على التوالي. على هذا الأساس يكون تعريف 
هاتین الو إطار نظرية التحر الوظيفي» كالتالي : 


(7 « تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد المحبل على ما يشكل النظور 
الأول للوجهة ». 


1 « تسد الوظيفة المفعول إلى الحة المحيل على ما يشكل النظور 
الثاني للوجهة». 


مال ذلك ا لحمل اللحايد (211) الذي يكن أن بسند في القاعل إلى 
الموضوع الأول والمغعول إلى المرضيع الثاني فيتحقق في الجلة (234) أو بسند فيه 
الفاعل إلى المرضوع الثاني فيححقتق آنذاك في اجملة (135) : 


( ۲ ش رب إتعل] ف (ع1 د سأ ؛ خالد) منف فا 
(عا ذ س : شاي) متق مف 


۲( ش وب إ 


)ف ع1 سس : خالد) منف 


(عا ذس : شاي) مق فا 

شرب خالد شای 

(9) شرب الشاي من لدن خالد) 

يستدعي هذا التحديد للوظيفتين الفاعل والمغعرل الملاحظات التالية : 


( شأنهسا في ذلك شأن باقي الوظائف. تُشكل هاتان الوظيفعان 
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مهومن أُولبن (١60۷٣رم)‏ بحيث لا تعدان ن من تركيبة شجرية ما بخلاف 
ما عليه الأمر في الأنحاء التركبيانية حيث تحددان على أساس سلمبة مقولية ممينة. 

() في الواقع؛ تشكل وظبفتا الفاعل والمفعرل مفهومين تداوليين كما 
ن من التحديدين (229) و(230) حيث برتبطان باختيار التكلم للوجهة التي بريد 
يقدم الوافعة انطلاقاً منها. لذلك بغضئل أن بقال «الوظيفعان الترجيهيتان» عوضا 
عن «الوظیفتان الت وکبپبعان» در لکل لبس. 

() بخلاف الوظائف الدلالية والوظائف التدارلبة التي بستلزمها جميع 

اللفات والتي كن أن بقال عنها بالتالي إتها من الكليات اللسائي م رظبفتا 
في لفات وأستخدم إحداهما ‏ = الفاعل) في لفات ويستغنى عنهما 
معا فى لغات أخرى. مال ذلك أن العربية االمحوكل 1947 أ) رالاجليزية تستلزمان 
كلا من الفاعل وامغعول في حين أن اللفة الفرنسية تستغني عن الفعول. وشمة لفات 
۷ ا ضابط فلل أن ورود الفاعل يتيت في اللات الي كن مي 
يراللة ورود المفعول يغبت في اللغات التي ب 


ج الوظائف التداولية صنفان : (أ) وظانف «داخلية» تسند إلى حدود 
الجملة و(ب) وظاتف «خارجية» تحملها مكونات لا تنتمي إلى الجملة ذاتها. وظائف 
الصنف الغاني ثلاث رظائف : «المبتدا» دالذيل» ر العادی أمثلة هذه الوظائف 
الثلاث هي (236 أ) و2361 ب) و(236 ج) على الترالي : 


(26) | - ځالد, قرأت ماله 
ب - قايلتها اليرم» جارتنا السمراء 
- يها الأطفال. حان رقت النوم 
أسا الوظائف الداخلية فوظيغتان المحور والبؤرة. اللتان تنقسم كلتاهما 
إلى وظائف فرعية 
يذهب ديك (دبك 1989) إلى أن الخطاب, خاصة الخطاب السردي. 
يضمن أئواعا شتى من المحاور هيا (أ) المحو الجديد ر(ب) المحور العطى راج) 
المحور العائد و(د) المحور الفرعي. وقد بيا ( المعركل 1993 ب ) طييعة هله 
دور کل منها في ضمان تناسق نص سردي کروايتي جیب محفوظ 


الوظائف الأربع 


قضابا اللغة العربية 199 


ن الخليلي » و«زقاق المدق». بُ محورا جدیدا کل حا ميل على ذات تدرج لأرل 
في النص مثال النص 
(237) « كان خالد ينظر من النافذة» فرأى فتاة تقطف وررداً ...» 


بعد أن درج في النص بصيح نفس الحد محورا معطى يكن الإحالة عليد 
بمحاور فرعية قشل بعض سماته أو بعطظاً من لوازمه. من ذلك أن جارة أحمد عاكف في 
«خان الخليلي» بحا عليها في شکل محرر جدید «فعاة» تدرج لارل سرة شم في 
شكلى محور معطى «توال» ثم في شكل محاور فرعية مشل «قوائم الكرسي » و «الشالا» 
حين بنقطع الحديث عن محور معطى. ريطرل هذا الاتقطا اع فيلجأ إلى إوالبات خاصة 
تتبح الشذكير به قبل استئناف الحديث عنه نكن اتلاك آنا حور عاد أو مستانف). 
ت دراسات عديدة (العوكل 1984 1985ء ديك 1989ء المحوكل 
9١‏ و1993 أ) أن اقحراح ديك (ديك 1978) لوظيغة بژرية وأحدة لا يفي برصد 
خصائص كل المتراكيب البؤرية الواردة في اللغات الطبيعية. وقد أدت هذه الدراسات 
إلى اقتراح تقسيم البؤرة الى بؤر فرعية تندرج في خانع ب 
يد إلى الحة الحامل للمعلومة الجديدة بالتظر 
لی مخزون تكلم فتكرن «بژرة طلب» بالنظر إلى مخررن الخاطب فتكون «بؤرة 
ت . من امثلة ذلك ضمير الاستفهام في اجملة (238 أ) رما بقابله ( البارحة ») 
في الجلة (238 ب) ٠‏ 


() أ - هتی عادت هند ؟ 


ب - (عادت هند) اليارحة 


وتسد يؤرة القايلة | لحد الحا سة لا يتفق التكلم والخاطب 
فق 


«بؤرة تعويض » ار دبژرة حصر» كما في الجمل (234 ) و(239 ب) (239 ج) 
و(239 د) على التوالي : 
(239) أ - التي عشفها خالد هند 
ب - هند عش خالد 
ج » عشق خالد هدا (لا زینب) 
د - ما عشق خالد إلا هند 
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التي بنيتها التحتية هي (241) : 
أ - من شرب الشاي ؟ 
ب - شرب الشاي خالد 


1۲ خب وي : اس ي [: ثب مض وي : اتا [ ش ر ب ([فعل) ف 


عا ف سا : خالد) متف فا بؤجد (ع1 ف سة 


(ig 


شاي) متق مف 


1-4 


- إسناد الوظائف : 


تختلف الوظائف الدلالبة عن الوظانف التوجيهية والوظائف العداولية 
في کونها يؤر لها كما أسلفناء بد٠‏ في الدخل المعجمي ذاته في حين أن الوظائف 
الأخرى سند في مرحلة لا حقة من مراحل اشتقاق الجملة, آي بعد إدماج الحدود في 
محلاتها. ويرجع ذلك إلى أن الوظائف الدلالية سسات لازمة في حين أن الوظائف 
التوجيهبة والوظائف التداولية سمات بحددها السياق (سياق الحطاب). 

وبخضع إسناد هذه الوظانف الى مجموعة من القيود فصلنا القول فيها 
في مكان آخر (المحوكل اا1 أ) ونوره أهمها في ما بلي : 

١‏ لا يععدى إسناد الرظائف الترجبهية والرظائف التذارلية مجال 
الحمل. فلا تسند هذه الوظائف إلى حدود قضوية ولا إلى حدرد إغ 
وظيغة بؤرة المقابلة القي يمكن أن تسند إلى هذه الحدود في سياقات خاصة + 

لا يسوغ - أو على الأقل بصعب - إسناد نفس الوظبفة التدارلية 
إلى الحمل وإلى أحد حدوده في الوقت فاته ؛ 

(۴) يمكن إستاد برة الجديد إلى أكثر من حك واحد في نفس الحمل كما 
هر الشأن في الجملترن التاليعين 


ازية با 


() أ - من وهب من هاا ؟ 
ب - وهب خالد بكرا سیارة 


أما بؤرة المقابلة فلا يسو إسنادها إلا إلى حا واحد : 
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أ - * هنا البارحة قابلت 
ب - * ما قابلت إلا هندا إلا البارحة 


)٤(‏ بشترط في الوظيفة المحور المعطى أن تسند إلى حل معرف. ويكن 
صوغ هذا القيد بالشكل التالي : 

(4) + ( ك سي : )٩‏ مح معطی 

رواضح أن هذا القيد آيل إلى أن هذه الوظيفة 
تعيين, أي حد يحيل على ذأت مترافرة في مخزون المخاطب : 

في مقابل ذلك سند المحور الجديد إلى حه تكرة باععبار أن الحال 
عليه غير متوافر في مخزون الخاطب إذ يدرج فيه لأرل مر 

() فيما بخص الوظيفتين التوجيهيتون فإنهما تستدان حسب سلمية 
تختلف باخعلاف اللغات. 

وقد استدالنا في مكان آخر (التوكل 1987 أ) على أن سلمية إستاد 
الفاعل في العربية هي السلمية التالية : 


إلى ح محيل إحالة 


(245) سلمية إستاد الفاعل في العربية : 
منف مستق متق زم مك 
فا + + + + + 
مفاد السلمية (245) أن الوظيفة الفاعل سند إلى الحد النفذ أو إلى 
الحد المستقيل أو الى الحد المحقبل أر إلى احد الحذين اللاحقين الزمان رالمكان على 
الترالي. من امغلة إسناد الفاعل إلى هذه الحدود ما يلي : 
() أ - منع خالد هندا مال 
ب - متحت هند مالا 
ج - أجل التفاع كل 
د - صیم يوع الاين 


ه - لي في المسجد. 
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(۷) بتحدث في أدبيات لسانية كثيرة عما سى دالفاعل النموذجي» 
ويقصد به المكون الذي يجمع بين الوظينة الدلالية المنفذ والوظيفة التوجيهية الفاعل 
والوظيفة التداولية المحور كما هو شأن المكون «خالد » في الجملة (246 أ) مغلا إذا 
فهمت على أساس ورودها جوأباً للجملة (247) : 


(7) من منح خالد ماذا ؟ 


إذا كان هذا المفهرم راردا, أقاد أن إستاد المحور - على أساس أنه 
المحور العطى لا غيره - يخضع كذلك لسلمية ' يآتي فيها الحد المنفذ - الفاعل في 
الدرجة العليا. 

4 2 - الوظائف داغل الحد : 
تحدثا في الفغرة السابقة عن الوظائف التي يأخذها الحد ككل. ونفرد 

ة الموالية لفحص الوظائف التي تأخذها عناصر الحد. ويتعلق الأمر خاصة بعناصر 
التركيب العطفي والتركيب الإضافي 

4 - 2 -1- في التركيب العطفي : 

يأخذ كل من المقيدات المتعاطفة داخل نفس الحد 
ترجيهية ووظيفة تداولية. وموجب مبد! التناظر ا معاد سوقه هنا للقذكير : 

( مدا التناطر 
بعطف بين التناظرات» 


إشحرط في المعطوف أن بأخذ نفس الوظيغة المسندة إلى العطرف عليه 
ارنة بين (248 أ) و(248 ب) : 


کنا بتیین من ا1 


8 اسي : 

ب - * ( س ي : (س) و اس) 8ل 

[7) يكن صرغ هذه اللمبة على النحر التالي 
انا سلمية إستاد المحور العطى د 


مض-فا فمف ستق-قا مستق-مف 
محورمعطی + > + > + +< +< + 


اس) 6 و (س)ت) 
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حيث © رها وظبغتان (دلالبتان أو توجيهتيان أو تداوليتان). من امثلة 
التراكيب العطفية الخارقة لمبدإ التناظر ما بلي : 


(249) أ - * رأيت هندا رالبارحة 
ب - * اعطیت هتد رمالا 
ج = * قابلت من وعمراً ؟ 
يكمن لحن الجمل الشلاث قي عطف زمان على متقبل ومتقبل على 
مستقبل ومحور على بؤرة. 
فيما بخص التأشير للوظائف في التركيب العطفي يكن آن يؤشر لها في 
العنصرين معا أو كتف بالتأشير لها بالنسبة للحد العطفي ككل تظرا لكونها 
تتمائل» فبنبة الحد «هندا وخالدا» في الجملة يكن أن تكون البنية (251 أ) 


أو البنية (ا25 


25 ب) : 
شکرت هند رخالا 
)أ - اس ي : (ع1 س! : هند) متق مف يؤجد 
وع ذ2 : خالد) مت مف بؤجد) تق مف بؤجد 
(252) ب - (س ي : عا ث سا : هند) و اعا ڈ س + خالدا) 
تق هف بؤجد 
من الواضح أن مسطرة التمغيل الشانية تفظل الأولى لكونها تسح 
بعلافي الحو وقلة الكلفة. 


4 - 2 -2 - قي التركيب الإضافي : 

لرصد إسناد الوظائف في التركيب الإضافي يجب التمييز بين الثركيب 
وارد في حٿ مرڏجي وبينه وارداً في حلا غير غوذجي. 

2.4 -1-2- المد التموذجي : 

لتذكر بأن المقصرد باح النموذجي كل حد كان مقيده الأول اسما دال 
علي ذات کا هو الشأن في : 
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(25) ليست معطف خالد 


ماهي إذن الوظائف التي يكن أن تسند داخل الحد النموذجي الإضافي ؛ 

١أ)‏ يكن أن تقوم بين المضاف رالمضاف إليه علاقات دلالية مختلفة. من 
ذلك علاقة «اللكية» وعلاقة «الانعماء» وعلاقة «المكان» وعلاقة «الانعساب» كا 
هو الشأن في الحدود التالية : 


(254) أ - مزل خالد 
ب - شاعر قریش 
ج - جبال المغرب 
د - أبو هند 
ويمكن التأشير لهذه العلاقات بواسطة رظيفة دلالية عاهة تسند إلى 
المضاف إلبه رهي الرظبغة الالك (ما). فتكون البنية العامة لحد النموذجي الإضاقي 
ابنية (355) 


(55) (س ي : (س ي) + (س ع) ما 
وعلى أساس البنية (255) كن التمشيل للحد (254 أ) مغلا بالشكل 


عا ذس منزل) : (ع1 ذف س ع : خالد) ما) 


(ب) مر بنا أن الوظيغتين الفاعل والفعول بالرجهة | م 
الواقعة انطلاقاً منها. على هذا بصع اناد هاتين الوظيفتين غير وارد في الحد 
النموذجي لكونه لا بحيل على واقعة 
(ج) توحي العطيات بأن الوظائف التداولية بصعب اسنادها داخل الحد 
بحيث ما يمكن أن تسند إليه دون إشكال هو الحد بكامله. ويكن استشناء الوظفة 
البؤرة التي يكن أن تسند إلى العنصر المضاف أو إلى العنصر المضاف إليه : 


أ - تجولت في متزل خالد ( لا في مکتبه) 


ب ۰ تجولت في مرل خالد (لا في سنزل هند) 
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مع ذلك لا هكن إستاد جميع أفاط البؤر داخل الحا : 
(258) أ - * خالل زرت منزل 
ب - * ما زرت مرل إلا الد 


وكن الخررج من هذا الملاحظات إن صحت ببدإ عام مفاده أن إستاد 
الوظائف داخل مجال ما (حبلء حك ) بخطضع لقيرد اكشر من القيود التي بخضع 
لها إسنادها إلى ا لمجال ككل. بعبارة أخرى؛ بصبح إسناد الوظائف اكار تقييدا حين 
تنتقل المجال ككل إلى عتاصرء الداخلية. ويصبح اكثر صرامة 
ا لمجال حاعلا لنفس الوظبفة المراد إسنادها إلى أحد عناصره. 


2٠ 2- 2-4‏ -الحد غير اللموذجي : 

الحدود النموذجية كما أسلفناء هي الحدود التي يكين مقيدها الأول 
مفرد؟ مشتقة (صفة. اسم فاعلل أو اسم مفعول؛ مصدرا). 

وقد رأينا في مبحث سابق أن المقيدات المشحفة تأخذ من المحلاأئية ما 
تأخذه المفردات الفعلية الأصول وتأخذ. تبعا لذلك. الوظائف الدلالية والتوجيهية 
والتدارلية التي تأخذها الأفعال أصرلها. 

(أ) إذا كان المقيد المشتق أحادياً اذا موضوع راحد) أخذ الوظيفة 
الدلالبة التي تناسب نوم الواقعة ( = عمل حدث. وضع حالة) : 


(359) أ - وخر خالد 
ب - قصف الرعد 
ج - جلوس هند 
د > رن زیئب 
أها إذا كان ثنائياً أر ثلاثيا فإنه بأخذ من الرظائف الدلالية ما يأخذه 
اصله الفعلي أي منغذ أو منف ومستقبلل ومشقبل + 


ا - قشل خالدربکرا 
ب = مئ خالد, هند مترڈ 
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(ب) لا ماتع هنع من إسناد الوظيفتين التوجيهتين القاعل وامفعول إذ إن 
الحال عليه في هذا الضرب من الحدود راقعة وهي الراقعة ذاتها التي يحيل عليها 
الفعل الأصل. قفي الحد (260 ب) مغلا يأخذ الموضوع اتف الوظيفة الفاعل والموضيع 
المستقبل الوظيفة المنعرل فشكون بئية هذا الح هي البئية (261) : 


۲ (س ي : امنع) (خالد) منف فا (هند) مستق مف (متزل) متق)) 


ملحرظة : أمام التراكيب التي من قبيل (259) و(260) يتبادر إلى 
الذهن السؤال التالي : هل من الجائز أن برد الفاعل مجرورا وحكمه الرفع ؟ 

سنجيب على هذا السؤال في مبحث الإعراب حيث سندافع عن فكرة أن 
إعراب امضاف إليه إعراب بنيوي لا إعراب رظيقي. 

(ج) يخضع التركيب الإضافي قي الحدود غير النموذجية إلى ما بخضع 
له من قيود قي الحد النموذجي بالنظر إلى إستاد الرظائف التداولية : 

بسند المحور إلى الحة ككل ويندر أن سد إلى أحد عناصره 

رفقا للمبد! العام الآنف الذكر. 


الا 
١‏ بقعضى نفس المبدإ ممكن أن تسند بؤرة الجديدة وبعض أفاط بؤرة 


المقابلة فقط : 
أ - من ساءك ضربه ؟ 
ب - ساني عرب خالد 
() أ - * هندا آلمني مهاجمة خالد 
ب * ما آلمني مهاجمة خالد إلا هتد 


5 من الحد إلى المرب : 
عرحتنا في الباحث السابقة إلى الحد بوصفه بنية دلالية - تداولية 
تحضمن (أ) عناصر معجمية (= مقيدات) و(ب) مخطصات واج) وظائف. حان 
الوقت الآن لنعرض للقراعد التي تضطلع بنقل هذه البنية الدلالية - التداولية إلى بنية 
صرفية - تركيبية. أي بتقل الحد إلى مرگب 
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هذه القواعد أريع فثات : قاعدة انعقاء الرأس وقواعد نقل اللخصئصات 
الى محددات وقواعد الاعراب وقواعد ترتيب عتاصر الحد. 

ستقصر عرضا هنا على الفثات الفلاث الأرلى على أا ندرج 
الحديث عن الفعة الرابعة في الغصل الرالي الذي نغرده لقضايا ترتيب المكونات بصفة 
عامة. 


1-5 - اتتقاء الرأس 
يجب أن بترافر في المعايير الممكن اعتمادها في انتقاء العنصر الذي 
يصح رسا للمركب السمات الثلاث التالي 
أن تكون المعابير صرفية تر 
مفهوم صرفي- ترکیبي ؛ 
١‏ وأن تكون مستقاة من دال النظرية تتلاءم ومبادئها العامة : 
)وا أن تحصل إلى قدر معقرل من العموم لكي تكون وأردة بالنسبة 
لأکير عده تكن من اللغات | غطا. 


دار في خطبرة ة الحو الوظيفي حول العابير التي يكن اعتمادها في هذه 
النظرية لانعقاء العتصر الصالع للرأسية نقاش أسهم فيه عده من الباحقين (ديك 1978 
و۱989 فان ديرأورا ۱990 ؛ ما كترى ا99١‏ . المتوكل ۱993 آ). 


من هذا النقاش يكن استخلاص البدإ العام التالي 


ية إذ إن المركب. بخلاف ا لحد 


(264) «من عناصر الحد؛ بنعقى رأسا للمركب المنصر الذي يبحكد 
السات الصرفية- الت ركيبية الم ركب ككل » 
ويمكن تفربع هذا المبدإ العام كالتالي 
() «مقولة الرأس هي مقولة مركب كاملا 
مناد ذلك أن مقولة المرب ككل تححده بقولة الرأس» فباختلاف مقولة 
الرأس نكون أمام « مرگب اسمي» (= رأسه اسم) أو مركب صفي (= رأسه صفة) أو 


مركب ظرقي (= = رأسه ظرف) او مرب جملي مرگب منقول عن حل مقيده الوحيد 
جملة). 
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(11) «يتحقق إعراب اركب ككل في اللفات الإعرابية» في الرأس» 
اللغات التي تقع قيها المطابقة من حيث ا جنس داخل المركب 
بين الصفة والاسم)ء يكون المتصر المطايق (بفتح الباء) هو 
العنصر الرأس». 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السمات الأخرى غير الجتس (القعريف/ 
الحنكير. العدد ...) لا تندرج كما سبق أن بيتًا. في المطابقة انما هي سمات تهم 
المرکب ككل. 

إذا امهنا ١‏ 1-اا) معايير لاتعقاء الرأس كان العتصر المرشح 
لارأسية هو المقبّد الوحيد في الحدرد ذات المقيد الواحد والمقيد الأرل في الحدود المتعددة 
القيدات. وعلى هذا الأساس يكن أن نصرغ قاعدة انتقاء الرأس على النحو التالي : 


(256) «بنتقی راسا للمرگب : 
أ - المقيد الرحيد أو 
ب - القيد الأول 


i iii} 


يعرتب عن القاعدة (265) أن الرأس بنعتى من 
اللخصصات. قاذ ذلك أنه في إطار نظرية النحو الرظيفي وحسب المعايير المعتمدة في 
انعقاء الرأس لا يكن الحديث عن «الركيات الحڈiة« (Doteminer pss)‏ 
ويبقى طبعا إشكال الأسرار والأعداد في لغات كالعربية عالقا ما دامت لم تحذد 
بالضبط طبيعةٌ هذء العتاصر (مخصصات آم مقيدات) . 

ويترتب عن نفس القاعدة كذلك عدم إمكان الحديث عن «المركيات 
الحرفية» اكام انصدناندم٠۶)‏ في هذا الصددء يسرق ديك (ديك 1983) 
الملاحظات التالية مؤشرات لعدم تأهل الحروف للرأسية : 

ألا ليس من الممكن داثماء رلا في جميع اللغات» أن برد حرف الجر 
وحده أدون فضلة) كنا في الجمل الأنجليزبة الحالبة 


ن المقيدات دون 


(266) a - John is in the heuse 
b- John is in 

(267) a - Peter walked up the stairs 
h - Poter walked up 
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ثانباء في بعض اللغات يرذ حرف الجر في اخر ا مركب شأنه في ذلك شان 
العلامة الإعرابية. فإذا مرل بينهما أصبحت العلامة الإعرابية رأسا للاسم الذي 
بحملها. 


ثالشا. نفس التماثل تجده في حرق الجر والمصدريات ويترتب عن ذلك 
آئنا إذا عدونا الحروف رؤوساً تعين أن نعد المصدريات رؤوسا جملية كذا 

في الواقع لا تعد الملاحظة الفالشة معيارأً لإقصاء حروف الجر من الترشح 
إلى الرأسية إذ إن التطررات الأخيرة في الحو العرليدي التحويلي أثبتت أن المصدري 
يكن أن بكون رأسا فيُحصل بذلك على «مركب مصدري ه. 

ما يكن الدفع به. في هذا الباب هو أن الحروف لا تستجيب» من حيث 
طبيعتها؛ لعابير انتقاء الرأس الشلاثة الآنفة الذكر. وقد تعد الحروف (وغيرها من 
الصرفات) رؤوساً مركبية قي أطر نظرية أخرى تعتمد معابير أخرى 

علحوظة : صتا قاعدة ائتقاء الرأس (265) صيافة تناسب النموذج 
المعيار (ديك 1949). ويكن إعادة صوغها في إطار التموذج الذي بقترحه رايكوف 
(رایکوف 1992) كالتالي : 

(266) «تنعقى رأسا للمركب نواة الد الاسمية س ي]». 

تقصى القاعدة (266) من الرأً بة عناصر الطبقات الثلاث (أو الأريع) 

سواء أكانت مقبدات =١‏ لواحق) أم مخصئصات 

بعد أن يون ائتقا ء رأس المركب قد تم تصبح بقية المقيدات فضلات 
e‏ kاp‏ 0اا وتصبح بذلك بنبة المركب العامة ايقطع الفظر عن الترتيب) هي 
التالية : 


7 (محده؛ رأس, فضلة) 


5 - 2 - نقل المخصتص إلى محكد : 
سبق أن أشرنا إلى أن المخمتصات تححقق» في مستوى البنية الصرفية- 
التركبيية (= المركب) في شكل محذدات. 
الخصصات إلى محذدات عن طريق إجراء فثة من قواعد 
التعبير تخد كشكل عام الشكل التالي : 
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(268) © احدا] = قيمة 
من امثلة هذه القواعد ما يلي : 
(269) ك 1ذ : شسلم] = مسلم > ن 
لك 2[ مسلم] = مسلم - ان /ین 
7 لك ن ذ [ مسلم] = مسسلم = ون/ین 
ك اث 1 مسلا = مسلم - ن 
۲ لك 2ث [ مسلما = مسلم تان/ تین 
)274 
)375( 
270( 
277 
(278) ع1 ث1 مسلم] = ال - مسلم -ة 
(279) ع2 ت[ ملم] < ال - مسلم - تان/ تین 


9 عن ث [ مسلم] = ال - مسلم - ات 
| شا ا السلم] = هذا المسلم 

(282) ئا ا المىلىةا = هذه الىلىة 

قا 1 المىلىان] < هذان المسلمان 


شا | المسلمتا 


ھاتان الىلىتان 


شا 1 المسلمون/المسلمات] = هؤلاء المسلمون/ المسلمات. 


يتفحص هذه التانمة من القواعد يقبين : 
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أولاء أن بعض المخصصات تتحقق دفعة واحدة في نفس الصورة 
الصرفية ؛ 


ثائيا؛ أن قراعد تحقين بعض المخصصات (كقاعدة تحقيق المخصئص 
الإشاري) تُجری علی رج قراعد آخری ؛ 

ثالشاء أن الصورة المرفية لا تكتمل إلا بتحقيق إعراب الح وذلك ما 
سيكون موضسع الفقرة التالية. 

رابعاء أن تحقيق بعض المخصصات برتبط بتحقيق مخصئصات أخرى كما 
هو الشأن بالنسبة للاشارة والتعريف والخصعص القضوي كما بتبين من القاعدة التالية: 

(286) مد االمسلم] = نعم للم 

قعرضنا في هذ المجسرعة من القواعد لتحقق الخطصات في الحدود 
البسيطةء أي الحدود التي ن رأسا دون فضلات. أها الحدود المحف 
فيمكن القول عن تحقتق المخصصات فيها ما يلي : 

(أ) فيما يخص الحدرد ذات البنية : [رأس - ي 
التمريف/ التنكير والعده بتحققان في عنصري الحد معا على أساس اتصبابهما 
علهما دفعة واحدة كما سيق أن بيا ريتحقق مخماص الجنس في الصفة عن طريبق 
مطابقتها للرأس باعتبار هذا المخصتص من رازم الرأس. 

(ب) باعتبار عنصري المركب الإضافي (المضاف والمضاف إليه) يحيلان 
على ذاتين مختلفتين وبحملان بالتالي مخصصن مختلفين فإن تحقق هذبن الخصصين 
يتم بواسطة قواعدة تخص كلا من العنصرين. 


َة لفضلات 


(ج) أها المرگب العطفي فإن شعصریه 1 ر عناصره) مخەتما يخص 


بدإ العناظر. لذلك کن آن ت 
مخصصات المركب العطفي على أساس أن هذه المخصعصات تتنارل المركب ككل. 
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3-5 - الإعراب 


-1- تعریف 

يحذه ديك (ديك 1989 : 312) ما يقصد بالإعراب في نظرية اللحو 
الرظيفي كالتالي : 

7 « نقصد بالإعراب ال 
الاسمية رالعثفية 
المحمولات». 


غات الصرفية التى تلحق المحمولات 
لوظائف الحدود التي تتضننها هذه 


يستدعي التعريف (287) التعقيبات التالية : 


نظرية التحو الرظيفي مفهوم صرفي بر" 
ويعني هذا أن الإعراب في هذه النظرية يختلف : 


(أ) الاعراب ف تحدیده 


بصورة الصفة أو الاسم الصر 

أولأء عن الإعراب )٠0١0(‏ كا هو محلد في نظرية الأحرال (فيلمور 
968 حيث الأحرال أدرار دلالية عميقة لا مقولات صرفية ؛ 
٠‏ عن الإعراب كما بفهم في نظرية «العاملية وألريط » (شومسكي 
CISL‏ الإعراب «إعراب مجرد » (لددن اا ا5طا4) يرتبط بالعلاقات الماملية 
القائة بن مكونات الجملة 

(ب) برتبط الإعراب في اللحو الوظي ةي بالوظائف الدلاليةء 
التوجيهية. التداولية) المسندة إلى حدود الجملة لا بالعلاقات التركبية (الشجرية) 
القائمة بينها. فالمركب يأخذ إعرابه بالنظر إلى وظيفته لا بالنظر إلى موقعه. لذلك نجده 
يبحمل نفس الإعراب أي كان مرقعه في الجملة. 

(ج) حسب التحديد (287), لا كن القول إن الإعراب مقولة كلية 
نجدها في جميع اللغات. فالإعراب بهذا العحديد مقرلة تخص اللات التي د 
عن الوظائف بلواصق صرفية كاللفتين العربية واللاتيئية. أها اللغات التي لا توجد 
فيها هذه الناصية وإغا تدل على الوظائف برساتل اخرى (كالموقع وصورة المحمول ...) 
فلا يكن آن بعال عنها إنها لغات إعرابية إلا إذا ومعنا مفهوم الإعراب وجعلناه يشمل 
جميع الوسائل التي تسخرها اللغات الدلالة على الوظائف. 
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)١(‏ يععيّن التمييز» حين الحديث عن الإعراب. بين «الحالة الإعرابية» 
كالرفع والنصب وال جر وه العلامة الإعرابية» التي تشكل التحقق الملموس للحالة 
فالضم تحقق للرفع والفتح تحقق لصب والكسر تحتق للجر في الحالات 


(ھ) 7 اللغات الإعرابية من حيث عد الحالات الإعرابية. ويتراوج 
هذا العددبين حالتين رأكثر من عشر حالات. فيما بخص العربية ثمة؛ كما هو معلوم» 
ثلاث : رفع ونصب وج تقحفق, في أبسط الأحوالء بواسطة ثلاث 


3-5 2 أناط الإعراب 


يوحي التعريف (3۸7) الذي يربط الإعراب بالوظائف بأن ثىة طا 
واحدا من الإعرابات : الإعراب الوظيفي. إلا أن العطيات اللغرية معطيات المربية 
على الأقل؛ موحي بأن الإعراب غطان اثتان : «إعراب وظيغي » دوره الدلالة على 
الوظائف التي تحملها المركبات وه إعراب بليوي » غير مرتبط بالوظائف. 

(أ) الإعراب الوظيفي في اللغة العربية رفع وتصب تحدده إما الوظائف 
الدلالية أو الوظثف التوجيهية أو الوظائف الدلالية وفقا لسلمية إسناد الإعراب التالبة : 


4 سلمية إستاد الإعراب 
الوظانف الترجيهية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية. 


حسب هذه السلمية, يأخذ المركب الرفع أو النصب طبقا لوظيفته 

القوجبهية (الرفع للفاعل والنصب للمفعول) ويأخذ النصب جقتضى وظيفته الدلالية 

(إن لم تكن له وظيفة توجيهية) ويأخذ الرفع في حالة كونه لا وظيفة توجيهية له ولا 
دلالية. أي إذا كان مركبا «خارجبا» (مبعداً أو ذيلا . 

مفاد هذه السلمية أن الوظائف العوجيهية. بالتظر إلى الإعراب. 

« تحجب» الوظائف الدلالية بعنى أن المركب إذا كان يحمل وظيفة الفاعل أو وظيفة 

المفعول قإنه بأخذ الإعراب الذي تخوله إياه هذ الرظيغة أيا كانت وظيفته الدلالية. 

مشال ذلك ما يحصل في التراكيب المبنية للمجهول حيث بأخذ الفقاعل الرفع سوأ اكان 

«هنغدا» أم «مستقبلاء أم « متقبلاه. 
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(ب) بسند الحرف للاسم الذي يليه الحالة الإعرابية الجر «عاجبا» بذلك 
حالكه الإعرابية التي من المغروض أن بأخذها قتضى وظيفته الدلالية ويحدث ذلك في 
المركبات الحاملة لرظائف «العلة» ودالزمان ي و«المصاحب» 


(9) أ - عوقبت هند تأديبا له 

ب - عوقبت هند لتادیپا 
(29) أ - قابل خالد هندا صياحا 

ب - قابلی خالد هند في الصباح 
۲ أ - خرج خالد وهنداً 

ب = خرج خالد مع هند 


ويحجب حرف الجر الوظيفة التوجيهية كذلك كما هو الشأن في التراكيب 


أ - هل زرائي أحد حین كنت مريضاً ؟ 
ب - هل زارئي من حدر حین کثت مريضاً ؟ 
(ج) ومن الإعراب البنيوي كذلك إعراب التصب الذي يلحق المركب في 
الجمل التي من قبل (293 أ - ب) : 
3 أ - إن ريدأ سعيد 
ب - علمت أن يدا سميد 
يحق أن تفصرض أن الإسم الوالي للأداة إا / أن » في هذا الضسرب من 
التراكيب يأخذ الرفع مقتضى وظبنته التوجيهية «الفاعل» رأن هذه الحالة تحجب بفعول 
الأداة. ويكن أن نستدل على سطحية هذا الإعراب إلاحظة التحاه القدما 
- التي مفادها أن المعطرف على هذا لإسم كن أن ب 


9) 


إذا کان واردة 
د منصوبا کما بن أن برد مرفوعا : 


زيدا سعيد وعمرا 
ب - علمت أن زيا سعيد وعمرو 
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إلى أن المضاف إلبه بأخذ الوظينة الدلالية «المالك» 
في الحدود النموذجية والوظيفة الدلالبة التوجيهية الفاعل أو افعو رالوظبفة الدلالية 
المستقبل أر المحقبل أر غبر ذلك في الحدود المسماة. إلا أن إعراب المضاف إليه البنيوي 
«الجر» بحجب رظبغته العرجيهية أو وظيقته الدلالية كما يعبين من ا لجل التالية : 


(د) سبق أن أ 


(295) استعرت کتاب خالار 


أ - سرني منح خالد, بكرا الال اليوم 
ب - سرتي مح بكر خالا" الال اليوم 
ج - سرني منع الال خالة" بكرا اليو 
و سرتي منح اليو خالا بكرا الماك 
ملحوظة : يذهب ديك (ديك 1985) إلى أن الحدود المسماة تخط 
. ودا 
لتزوع التكية وخصائص الحدرد النموذجبة. ويتم هذا التكيف مراحل تنقل الحد 
المسمى من النعلية الععرف إلى الاسمية كما يتبون من الأمثلة التالية 
û - Thul tbe! enemy destrueled tlic cily‏ )297( 


b= the desttmetiolt uf the ily hy He wneniy 
u = the cîly's destructiut by the eneny 


لعل العراكيب التي من قيل (298 ب) الراردة في كتب النحاة تشكل. 
إن هي صحت» حلفة وسطى في مسلسل النكيف التدرجي قي اللغة العربية 7 


(98) أ - ساز 


٠ 3- 3-5‏ إستاد الإعراب 
استاد الحالات الإعرابية إلى المركبات بواسطة قراعد تعبير تأخذ 
الصورة العامة (268) المعاد سوقها هنا للتذكير : 


(268) © احد] = قيبة 


قضايا اللغة العربية 21l6‏ 


في إستاد الإعراب المسطرة العامة التالية : 
(أ) شسئد الحالة الإعرابية إلى المركب ككل (رأسه وفضلاته إن كان 
يحضمن فضلات) ؛ 
(ب) إذا كانت الفضلة صغة تحقق الإعراب في الرأس وفي الفضلة معا 
باعتبار الإعراب منصبا عليهما انصبابا واحداً ؛ 
(ج) ويصدق على المركب العطفي ما بصدق على المركب ذي الفضلة 
د ااا س ای ی ا ا 
(د) أا حين يكون المركب إضافيا ف 
الفضلة المضاف إليه الإعراب البنيوي الجر كما سبق أن بب 
غير الضاف إليه في المركبات ذات الرأً أس الى الحالات الإعرابية التي تخولها إياها 
وظيفتها التوجبهية أر الدلالية إن لم تكن اها وظيفة توجبهية. 
وهذه امغلة من قواعد إسناد الإعراب : 


(299) آ - أقذر السلم الصادق 


ب - مف االمسلم الصاد [المسلم الصا ب 
- نصب [السلم الصادق] = السلم - صب الصادق - نصب 


د نصب االمسلم] < السلم 
ه - تصب [ الصادق] = الصادق 
9 | - قدم خالد وبکر 
ب - فا خالا ویکو) = [خالد وبکر] - رفع 
ج - رفع [خالت وبکر! = خالد > رقع وبکر > 
د - رقع خالد) = خالا 
- رقع آبکر = بک 
1 ما أوردتاه في (299) و(000) أن إسثاد الإعراب يتم قي 
مراحل: في المرحلة الأولى. تحاد القاعدة ا299 ب) و(300 ب) الحالة الإعرابية 
للمركب وجب وظبفته ! وفي الرحلة الثائية. تسد القاعدة (299 ج) و(3000 ب) هذه 
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الحالة الإعرابية لكل من الرأس والفضلة ؛ أما في المرحلة الثالثة فتسند الملامة 
الإعرابية لكل من الرأس والفضلة طبقا خالتيهما الإعرابيتين 8ا. 


واتخعم هذا المبحث عن الإعراب بالفاعد المسزولة عن إسناد الجر إلى 
الإسم المسبوق بحرف جر. ولنأخذ مثالا لذلك المرب «في الشارع» الوارد قي الجملة 
Î 300‏ : 


Î (30)‏ - قابلت بكرا في الشارع 

ب - مك لالشا الشارع] د فيي - الشارع 

ج - في لالشارع] = في - الشارع - جر 

د - جر [الشارع] = الشارع 
بعد إنعقاء الرأس وتحقيق المخصنصات رإسناد الحالة الإعرابية يصبح 
ب التي هي موضوع الفصل الموالي. 


دخلا لقراعد | 


لارا a‏ 
اني حالة ما بسجى «الإعراب امقر ه) رعلما بأن العلامات الإعرابية يكن أل تطابق االات 
الإعرابية كما هو متوقع في المالات العادية. 


الفصل الثالث 
رتبة المكونات 
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الفصل الثالث 
رتبة المكونات 


0 - مدل : 

تقوم بين المناصر المتوار التحية. سواء تعلق الأمر بستوى 
الحد أم مسترى الجملة ككل علاقات (دلالبة وتركيبية وتداولية). إلا أنه لا 
تقوم أي علاقة (أو سلسلية). ويحتم هذا الوضع صي «قواعد مرقمة» 
(وا ااemم)‏ تضطلع بحرتيب العناصر داخل الحد والعتاصر داخل الجملة. 
ويتحتم كذلك البحث عن مبادئ عامة تكون بثابة ضرابط كلية لهذه القراعد. 

لفحص هذه القراعد والمبادئ نكس هذا الفصل منطلقين خاصة ما ورد 
في (ډيك 11989 و(رایكوف 992 و(سیفیرسكا 1988) والمعوكل 1985 و۱986 
و987 أ و1993 {Î‏ 


1- مسائل عاهة : 


1- 1- مهوم الرتبة 


يقال عن مجموعة من العناصر ٠‏ بوجه عام؛ إنها مرتية إا كانت تشگل 
سلسلة (000اددء) تتوالى وحداتها خطبًا كما هو الشأن بالنسبة للمتوالية التالية : 


+ g++) 


علاقة السلسلية حين تقارن بعلاقتين أخريين : أا علاقة 
الجموعة واب علاتة اة لكين مام مجسوعة نکون أمام عددر ن العناصر 
تجمع ينها خاصية” ما (أو خاصيات ما). ويل عادة لعلاقة الجمرعية على الشكل 
التالي: 


2 أب جد 


تقوم علاقة المجموعة هذه في اللغةء بين العناصر المترادفة التي يكن أن 
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تتعاقب في تفس السياق ففي ا لجملة (3). مغلا ُشكل الفردة الشاي » مع مرادفاتها 
(= الفردات التي هكن أن تعاقبها في الجملة) مجموعة تتآسر عناصرهاء في خاصية 
«السائل المشروب» : 


القهرة 
)3( باس[ ا 


رتقوم في نفس الجملة علاقة سلميةر ن عناصر المركب (= محكده 
ررأسه) باعتبارها تندرج في مقولة راحدة؛ من جهةء ويون الركبات وا جملة من جهة 
ثانية كما يتبون من الرسم الشجري التالي : 


t4 


(precedence)‏ ولإ راقە (102اonina).‏ ویجدر 
الإشراف لا تستلزم؛ ضرورةء علاقة السبق حيث من الملاحظ 
تقوم داخل نفس السلمية اأن تقد الغضلة على الرأس أو أ 


2.1 الرتبة وتنميط اللغات : 


منڈ بحث گریتبرگ (گرئیبر 3 الرائد» درج الباحشون في مجال 
تنميط اللفات على تصتيفها بالنظر إلى ترتبب المكونات» اصنافا ستة : لفات فعل 
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فاع - مفعول ولغات فاعل -فعل - مفعول ولغات قعل - مفعول - فاعل ولغات 
مفعول - فعل - فاعل ولغات مفعرل - فاعل - فعل ولفات فاعل - مفعول - فعل 
باعتبار البنية الرتبيّة السائدة في كل قصيلة من الفصائل الست. 


ويرى باحثون آخرون الي ومبسون 1976) ضمن آخرين) أن المعطيات 
توحي بأن اللغات الطبيعية فصيلتان أساسيتان ائنتان : (أ) لغات يسرد فيها الفاعل 
ube dominant anek)‏ و(ب) لغات يسود فيها اعدا » ۲0p1(‏ 
nes‏ ااا6m)‏ على أساس أن الميعداً هنا معدا حقيقي» '' (1نءR‏ 
-م۵٣).‏ تندرج في الفصيلة الأولى العريبة واللغتان الانجليزية والفرنسسية وتنتمي 
إلى الفصية الثائية لفات كاللغة الصينبة حبث برد فبها «الميعدأ» غير مشل له بضمير 
داخل الجملة كما يعبيّن من القال التالي لي وشميسون 1975 : 462) :د 


{5) Nel -xie sbimu, sbi shu dû 
كيرة الجوع الأشجار - هذه‎ 
هه الأشجار الجذوع كبيرةء‎ 
هذه الأشجار جذرعها كبيرة.‎ = 
ما بسترعي الانتباه هنا هو أن كلا التصنيفين يعتمدان معيارا واحدا قي‎ 
يط معبان الرظائف الترك ب المكوتات الوظائف‎ 
الدلالية والوظائف التوجيهية والوظائف التداولية. وتعفاعل هذه الأنواع الغلاثة من‎ 
في تحديد الرتبة رفقأً لسلمية صفغناها المتوكل 1985 و1987 أ) على‎ 1 


ر 


الشكل التالي : 
(6) سلمية إسناد الرتبة 


الوظائف التداولية > الوظانف التركيبية > الوظائف القداولية 


هغاد السلمية (6) أن المكونات تأخذ الموقع الذي تخوله ا 
العداولية أ وظيفتها التركيبية (= التوجيهية) إن لم تكن لها وظيفة تداولية أو 


١ ١‏ قصد بالبد! اخقبقي الممتدأً الذي لا بربطه يال اة رابط صوري كالضمير كما هر الشأن في 
لغات مشل اللغة ال 
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الدلالية. مال ذلك الكون ن ددا في الجملة التالية : 


(7) ثلا عشق خالد (بنر »هنلا ») 


الذي يحل الموقع الصدر وبحكم وظيفحه التداولية البؤرة يبدأن الرقع 
الذي تقحضيه وظبفته التركيبية المفعول هو الموقع الذي يلي الفاعل كما في (8) : 


(8) عشق خالد هند 
ومشال ذلك كذلك أن ا لمكرنين «هنداء و«في السجد» يحتلان الموقع 
المتوسط بين الفعل رالفاعل لكرنهما محررين في الجملتين (9 أ - ب) : 
(9) أ - عشق هتد خاد (بنبروخالد») 
ب - صلي في المسجد أهل القرية (بنبر «اهل القرية ») . 
أن للرظيفة الحداولية الغلبة في تحديد رقبة 


تج من غلبة الوظائف التداولية أمورا هامة أربعة وهي : 

ت الرتبية الست الآئفة الذكر بنبات قار؟ تقخذ 
أنه لا دخل فيها للوظائف التداولية إطلاقا. غلا 
ن أن تقول عن انيعي مفعول - قعل - فاعل وفعل - مقعول - فاعل إنهما 
قارتان إلا إذا ثبت أن تقديم المغعول أو توسيطه فيهما ليس ناتج عن 


ات موسومة. هذا 
حتی 


ی م ییات ل الأخرى 
اتر e‏ أن بقر. إذا نظر إلى التداول على أساس أنه يحلاد جميع الرتب» 
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من المبيزات الواردة في أدببات تنميط اللغات التمييز الذي 
بقابل E‏ ذات الرتبة الح (sععرة‏ اع ها مله )۴٠۵۵‏ واللغات ذات الرة 
الغابعة (sاعةدعةا‏ امل له×ذ٣).‏ وتدرج في الزمرة الأرلى اللغات الإعرابية مغل 
التي برض أن ترتيب مكونات ا لجملة الفعلية فيها بطابق البنيات 


(10) أ - قعل - فاعل - مفعول 
ب - شرب الطفل لينا 
1 أ - مقعول ٠٠‏ فعل - فاعل 
ب - لينا شرب الطفل 
أ - فاعل - فعل - مفعرل 
ب -الطفل شرب لبن 
1 أ - فعل - مفعول - قاعل 
ب - شرب لبنأ الطنل 
(4 أ - فاعل - مفعول - فعل 
ب -الطفل لبن شرب 


(د) أثبشت دراسات عدبدة (فينمان 1974. لي وومبسون 1976. لي 
96 وديك 1980) أن غلبة الوظائف التداولبة (بؤرة» محور) تتحقق حتى في تطور 
اللغات إذ إنها تححكم في انعفال لغقرما من بنية رتبية إلى بنية رتبية أخرى. مفال 
ذلك أن مجموعة من اللات ذات الرتبة فعلى - فاع - مفمول انعقلت إلى الرتبة 
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فاعل - فعل - مفعول نتيجة تصدير الفاعل الحامل للوظيفة التداولية المحور كيا 
بتبين من التمشيل التالي : 
(15) أ - فعل - فاعلى - محور - مفعول ك 
ب - قاعل - فعلل = مفعول 


ولمل انتقال الفاعل إلى صدر الجملة في اللغة العريية امعاصرة ناتج عن 
هذا السلسل. 


3-1 - المكونات الا 


المكونات الخارجية. في نظرية النحو الوظيفي هي المكونات التي لا 
تنشمي إلى الجملة ذاتها أي المكونات التي لا يكن أن تعد مرضرعات لحمول الجيلة 


ولا لواحق له. 

من بين هذه المكونات «البتداً» ردالذيل» ر«التادى». خاصية هذه 
الكونات أن لها رتبة قارة فهي إما أن تعقدم على الجملة أو أن تليها كما يتبون من 
البنبة المامة التالية : 


(16) (منادی) مبتدأ اجملة . فيل (منادى) 

يسخدعي هذا الصنف من الكونات. بالنظر إلى رتبتها الملاحظات 
العالية : 

١أ)‏ تأخذ هذه امكونات رتبتها بقحضى وظيفتها التدارلية إذ لا وظ 
تركيبية ولا وظيفة دلالية لها بحكم أنها ليست موضوعات رلا لواحق + 

(ب) تاخ هزه المكونات مراقع قارة. فالمبعداً بقام على الجملة والذيل 

يتأخر عنها في حين بحتل التادى الموقخ المتقدم على موقع المبعدأ أو المرقع الرالي لوقع 
الذيل ؛ 


(ج) عة المكونات اللذان نصطلح على تسميتهسا هنا «مبتدأ » و«قيلا» 
في نظرية النحو التوليدي التحويلي مكونئاً واحدا مفككا (ل ابه اءاك) إلى اليمين 
تارة والى السار تارة أخرى (لداد٠‏ ادال ا٥001‏ ت8[) ويمحير هذان المكونات في 
نظرية النحو الوظيفي مكرنين متمايزين لهما رظيفتان تداوليتان مختلفتان قاما. 
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فالمبتداً مكون دال على «صجال الطاب» في حين أن اليل مكون يدل على معلومة 
واردة للتبيين أ التعديل أو التصحيح بالنظر إلى معلومة تتضمنها الجملة '. من 
أدلة ايز هذين المكوتين إمكان تواردهما كما في (17) : 


رهبعه إياه. مزل 


(17) خا 
41 - الوظائف بين الإعراب رالرتبة : 
من بنا ٠‏ في الفصل الأرلء أن السمات الدلالية رالتداولية المؤشر لها في 
شکل مخصتصات بتوز بين الصرف والتركيب. وبينا بهذا الصدد أن الغلبة 
تكون تارة للصرف وتارة للتركبب. 
قي نفس السباق» بلاحظ أن تحقق الرظائف (الدلالية والتركيبية 
ن فة خاصة الحالات الإعرابية (أو ما يقابلها). 
الصرف والتركيب الدلالة على الوظائف 


من اللفات عضا ل دور الترعيب 3 الرم ل م ا اخری پمکن 
أن تطلق عليها أحد الطلححين الشائعين : «سمات أسلويية » أر «سمات خطابية ». 

(ب) في اللغات غير الإعرابية أو التي فقدت الإعراب (كالمرييات 
الدرارج) يعم تحقق الرظائف تحققاً شبه كلي بوسائل تركيبية. خاصة ترتيب المكونات 
هذ اللغات هي ما بطلق عليه مطل «اللقات ذات الرتبة القابعة .٠‏ 

ویلاحظ في من اللغات» نظرأ لغياب الإعراب, أن المواقع التي 
بمكن أن تحتلها المكونات الحاملة لوظائفة تداولية محدودة. مغال ذلك أن ا تصدر 
ررة في اللغات العربية الدوارج شبه منعدم. قأرن : 


۲ أ - شرب الضيف ايا 
ب - شاا شرب الضف 


)1485 انظر التفصيل في أغاط الذبول «المعوكل‎ 2١ 
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(19) أ - الضيف شرب أتاي 
ب - * أتاي شرب الضيف 


7 أ - الضيف شرب شاي 
ب - * شاي شرب الضيف 


تفس الفاصعية مجدها في اللغة الفرنسية : 


(21) a - L'învité û pris dı th 


bh - Du hê invited û pris 
رتستعيض هذه اللات عن التصدير بتراكيب خاصة أخرى كالتراكيب‎ 
: المفصولة أر شبه المنصولة أو التراكيب الحصرية كما يتبين من الأمغلة العالية‎ 
/ . 
أ - اللي شرب اليف آتاي (ببر «أتاي»)‎ 1 
تاي‎ 


ب - الضيف ما شرب 


/ 
123 - اللي الضيف شريه الشاي 
الضيف ما شريش غير الشاي 


(24) a - Cest du thé que Vinvitê ù pris 


b - Linvîlê ıa pas pris que du th 


e = Ce que Wimvité û pris, est du hé 


(ج) ثمة لفات كالعربية الفصحى» تسخر للدلالة على الوظائف النمطين 
من الوسائل معا : الوسائل الصرفية (= الإعراب) والوسائل التركيبية (= الرتبة). ف 
بخص العريبة النصحى ؛ بلاحظ أن الإعراب يفي بتحقيق الرظائف الدلالية والتركيبية 
كما بنا في الفصل السابق. في حين تضطلع الرقبة بالدلالة على الوظائف التداولية. 
فالمكون المحور يحتل صدر الجملة أ الموقع المتوسط بين مرقعي الفعل والغاعل : 


(5) أ - خالد قاتل” بكرا غدا 
پ - قتل بکرا خالد 


قضايا اللغة العربية 229 

وبحتل الموقع الصدر ا مكون المبأر تبثير مقابلة كما في الجملة التالية + 

(26) ہکرا قشل خالد 

وتسر ألرتية كذلك في هذه اللفة. للدلالة على وظيفتي الفاعل 
والمفعرل خاصة حين لا تظهر علامة الإعراب في ا مكرنين الحاملين لهما : 

7۲ أ - قحل موسی مصطفی 

ب قتل مصطفی موسی 
5-1 - الرتية الأصل / الرتب الفرعئة : 


يرد كثيراً في الأدبيات اللسانية مصطلخ «الرتبة الأصل» (دائد8 
ادل وبطلق على الترتیب | المكونات في الجملة السماة ٫ا‏ لج ملة 
المسيطة ». وبعني بالجملة السيطة الجملة الخبرية التي تعد مصدر اشتقاق مجمل أخرى 
1 بیدا 


مهرم الرتبة الأصل هذا لا ب 


رروده إلى في الأنحاء التي تستخدم 
إواليات (= قواعد تجويل) تتخذ دخلا لها بثية رر » أو «محايدة») 
لاشقاق بنيات رتبية أخرى. هشال ذلك أننا ! بهذا اهوم في وصف اللغة 
1 ية الرتبية فعل - فاعلل - مفعول بنية رتبية أصلا وباقي 
البئبات الرتبية بنياتيفرعية ولزم عن ذلك أن الجملة (28 أ) مصدؤ اشتقاق للجمل 
(28 بپ - ھا : 


۲ آ - قاہلی عمر بکرا 
ب بكرا قابل عرو 
ج - قابل بكرا عمرر 
د = عمرو قابل بكرا 
اھ - عمرو بکرا قابل 
ما يسوغ تحليلا كهذا هو عدم أخذ البعد التدارلي بعين الاعتبار وإقصاء 


الوظائف العداولية من تحديد الرتبة. أعا في لنحر الرظيفيء التي هي من 
النظريات اللسانية المؤسسة تداولياء قإن جميم البنيات الرتبية تعد بثبات معساوية 
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تستقل كل بنية منها بعحقيتق تشكيلة من الوظائف التداولية 
البنيات الأخرى. على هذاء تعد الجمل (28 أ - ها جملا مستقلة بعضها عن بعض لا 
تربط بينها أية علاقة اشتقاق. 

التمييز بين الرتبة الأصل والرتب الغرعية قييز غير وارد في هذه النظرية 


4-1 - الرتبة في النظريات اللسانبة 


إشکال ال 


اشكالات التي غنيت بها جميع النظريات اللسائية 
قديها و إلا أن هذه ت اقترحت لهذا الإشكال معا لجات . وکن 
إرجاع الاختلاف إلى كيفبة الإجابة على سزالين يبن ائنين وهما : (أ) ماهي 
طببعة البنية التي يتم على أساسها تحديد ترتيب الكوتات ؛ وإب) ماهي المعلومات 
التي يععين اعتمادها في هذا التحديد ؟ 

پیا يخص ال اأرل, ثمة نظريات تفترض ان البني 
تة مرتبة. في هذه الفشة من النظربات توجد رتبتان الا 
«عميقة» ورتب «سطحية» على أساس أن الرتبة الثانية مشنقة من الرتبة الأولى 
براسطة قاعدة نقل تحويلية ٠‏ . في مقابل ذلك ثمة نظريات (نظرية «الدلالة 
ية التحر الوظبفي مثلا) يقوم اشتقاق الجملة فيها على افتراض أن 
اى (= البنية الححتية) بنية غير مرئبة. بؤدي هذا الافتراض إلى 


ة مصدر 


البنية مصدر الاد 
أمرين : 


أولاء بعم تحديد رتب المكرنات في بنية واحدة (بنية سطحية) + 


مرتبة أخرى. ففي نظرية النحو الو 
كما سترى؛ إلى بنية مكونات دفعة 


3 ) مغال ذلك قاعدة «أنقل أ» اللستخدمة في ء النظرية المميار المرسعة » لربط البئية العمبقة 
بالبنية الطحية. 
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وهناك نظريات قؤستس تحديد الرتبة على المعلومات التي توفرها البنية الدخل عن 
الملاقات الدلالية والتركيبية رالتدارلية جميعها. 

يكن أن نسعنتج تا أوردناه في هذا المبحث أن موقف نظرية النحو 
الرظغي من إشكال الرتبة بعخلص في ما يلي : 

أولاء ليست الرتية آيلةٌ إلى الوظائف العركيبية (فاعل» مفقول ...) 
وحدها رإّما تحدء على أساس الأغاط الثلاثة من الرظائف : الدلالية والتركيبية 
والتداولية ؛ 


ثانياء تنفاعل هذه الوظائف في تحديد الرتبة فى سلمية تكون فيها 
الغلبة للوظائف التداولبة على الوظائف التركببية والوظائف الدلالية : ما يحدد الرتبة 
بالدرجة الأولى هي الوظائف التداولية : 

ثالشاء بصدق التفاعل بين هذه الوظائف على المكونات الداخلية فقط» 
أها الوظائف الخارجية فرتبتها قارة موكولة إلى الوظائف العدارلية أصلاً + 


رابعاء يترتب عن إسهام الرظانف في تحديد الرتبة أن مفاهيم « اللغات 
اث الرقبة الحرة» و«الرتبة ا لمحايدة » و«الرتية الأصل » تصبح غير واردة : 
خامسا بحم تحديد الرتبة في مستوى شبه سطحي (= بنية المكونات) 


بواسطة قواعد موقعة تنخ دخلا لها بنية دلالية - تداولية غير مرتبة. لا طابع تحويلي 
لهذ القراعد إذ إنها لا تقل بئية رتبية إلى بنية رتبية أخرى. 


2 - البنية التحتية : سلمية / ترتيب : 


 - 2‏ - التمشيل الدلالي - التداولي : 
تشكل البنية العحعية نميلا دلالياً تداولياً للعبارة اللغوية يؤشر فيد 

للسمات الدلالية والتداولية. 
تتضمن هذه البنية ثلاثة أاط من العناصر (أ) وحدات معجمية و(ب) 

مخصصات و(ج) وظائف. 
الوحدات المعجمية هي أساسا؛ المحموك وحدوده. ويرد المحمولء بالنظر 
إلى مقولته المعجميةء إها فعلا أو اسما أو صفة أر ظرفاً كما بينا في الفصل الأول من 
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الكتاب. أها الحدود فهي؛ كما عر بنا في الفصل السابق. حدو اسمية صفية أو حدرد 
ظروف أو حدرد جمل. وتنقسم من حيث أهميتها بالنظر إلى الواقعة الدال عليها 
المحمول إلى حدود موضوعات رحدرد لوأحل. 

المخصعصات تُؤشر لسماتردلالبة - تداولية يحم حققها بواسطة فنة من 


قراعد التعبير (- القواعد الصرفية) في شكل طرفات. أدرات أو لواصق أو 


محددات. 

أما الوظائف فهي العلاقات الفان الحدرد والمحمول وبين بعضها 
البعض. هذه العلاقات إها دلالة (منفذ» محقيل مسحقبل ...) أو توجيهية 
(«تركيبية») كالفاعل والمغعول أو تداولية (محور» بؤرة ...). 

هذ: الأغاط من العناصر تشكل التمشيل الذي 
لها لتقل البئبة التحية إلى بنية مكونات؛ أي بنية صرفية - 

ويمكن أن نأخذ كمال البنية التحعية (30) للجيلة (29) : 


«١‏ قواعد التعبير دخلا 


(29) البارحةء قابل هند خالد في الكلية 


(3) خب وي : [س ي : (ثب مض وي : تا ( ق ب ل [فاعل] ف 
ع | ف سا : خالد) منف فا بؤجد (ع1 ث س هند) متق مئف مح 
(ع! ث ص : كلبة) مك (عا ت ص : بارحة) زم )])] 


من التمغيل (30 نتبين ما يلي : 

(أ) تعضمن الجسلة محمولا فعلياً « قال » وحدين موضوعين ولاحقين : 
«خالد» ورهئد » و«البارحة» و«الكلية» وهذه وحدات معجمية ؛ 

(ب) بؤشر لفقوة الإنجازية با لمخصتص «خب» (إخبار) وللاثبات والمضي 
بخصيصي الحمل دشب ر« مض » وللجهة التسام بخص الحمول وثاه ؛ أخا سمات 
التعريف والعدد والجئس فهؤشر لها مخمتصات الحد «ع» واء رة» أر «ث» على 
التوالي + 

أج) وتؤشر الوظائف «متف» و«متق» و«زم» و«مك» للعلاقات 
الدلالية منفذ وء زمان ومكان, والوظينتان «قا» و«هف » للملاقتين التوجيهتين 
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ن) * قاعل ومفعرل والوظيقعان «بؤجد» و«مح» للعلاقتين 
د بؤرة چدید» ر« مجور». 
ونعرض لكيفية تنظيم هذه الأعاط الفلاثة من العناصر في الفقرتين 


2 2 - البنية التحتية غير هرتبة : 

يفخرض» في النحو الوظبفي كما رأيناء أن البنية التحتية بنية غير مرتبة 
بغهوم الرتية كما حددناه في الفقرة | - | - فالبنية التحعبة في هذه النظرية تعد شبكة 
)101۷0١8(‏ من العلاقات الدلالية والتركيبية والتداولية تقوم بين رحدات معجمية» 
المحمول وحدوده» بدون أن بربط بين هذه الوحدات أي علاقة ترالرخطي (أر علاقة 


ستبق). 


ضابط ذلك آنه بالإمكان تفيير مراقع هذه العناصر في البنية التحتية 
فیژتی بالموضوع الثاني (س2) قبل الموضول الأول (س!) أو باللاحقين (ص!) و(صة) 


قبل الموضوعين وتظل البنية واحدة. أا المواقع التي تحتلها هذه العناصر في الجملة 
(29) فليست ناتجة عن قواعد نقل تند إلى هذه العثاصر مواقع سطحية غير التي 
تعتلها في البنية القحعية. 

ريصدق ما قلناء عن بنية الجملة ككل على البنية الداخلية للحدود 
كذلك. فالحد. كما أسلفاء بعد إجراء قاعدة ائتقاء الرأس والقواعد الصرفية التي 


تنقل المخصصات إلى محددات» تصيع بنيته العامة كالتالي : 
1 [محدد. رأس» فضلة ) 
حيث تشير الفواصل إلى أن (31) مجموعة غير مرتبة لا سلسلة. 


بادر إلى الذهن. هنا الال التالي : ما هو مبرر افتراض أن البنية 
بئية غير هرتبة ؟ 


على هذا السؤال يقدم ديك (ديك 1989 : 335) الإجابة التالية «ليست 


۲4 سيق أن أشرنا إلى أتنا تعمل مصطلحي «الوظاتف التركيبية , ووالرظائف التوجبهية » بنفس 
المعثى محيلين بهما كلبهما على وظبنتي الفاعل وانعول. 
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خاصبة «عميقة» في اللغات الطبيعية واا هي وسيلة سطحية تسر بدرجات 
رتة. لنقل العلاقات التحتية إلى سلسلات سطحية» (ديك 1989 : 335). 

بقرقب عن افتراض أن الرتبة ليست خاصية عمبقة أمران : 
رتبة أصل واحدة ورتب فرعية 
متعددة مستقلة تطابق كل بئية 


تداولية معينة ؛ 


أيلاء سبح من غير الضروري اك 
ويصبح من الممكن» مقابل ذلك. افتراض بيات رت 
ر تخاطب معينا وتنضمن بالتالي» تفكيلة ر 
ثاتبا ERS‏ لغات ذات رتبة حرة ولقات 
ذات رتبة ثابحة إذ إن الرتبة ظاهرة سطحية لا يكن اعتبارها؛ كباقي الظواهر 
السطحبة. معيارا لتنميط اللغاث. 
ومن الكاسب التي يكن أ تحتفها نظرية ت 
القريب بين مختف اللغات الطبيحية إذ بذلك. تصبح ال 
بينها جميعها باععبار هذ البئية التمغيل للخصائص (الدلالية والتدارلية) التي يرح 
أن تشكل «كليات لسانية». دلبل ذلك أن جسر العبور الحالي في عملية الترجمة هر 
كما بيا في مكان آخر (التوكل 195 الشمشيل الدلالي - التداولي التحتي. 
وکن هذا الاقتراض النظربة من تحقيق أحد مزاعمها الكبري, الكفاية 
النمطبة. وينهاء بالتالي. من رصد خصائص أكبر عدد مكن من اللقات إن 


قتراض سطحية الره 
ة التحتية قاسم مشتركا 


2 - 3 - العدظيم السالّمي للبتية التحعية : 

إذا كانت البنية التحتبة بني غير مرتبة فإنهاء في مقابل ذلك 
تقوم بين عناصرها علاقات سلّمية. بعبارة أخرى؛ تخلو البنية التحتية من علاقات 
السبق إلا أنها لا تخلو من علاقات الإشراف. وتكمن السلمية في هذه البنية في 
تضمنها, كما هر معلوم» لأربع طبقات يعلو بضها بعضا (أ) طبقة الحسل المركزي 
و(ب) طبقة الحمل الومشع واج) طبقة القضبة واد) طبغة الإنجاز. 

تحألف طبقة احمل المركزي من الحمل النووي (= الحمول وموضرعاته) 
مضافا إليه مخصص المحمول 7٣‏ ولواحق المحمو 6 


(32) 1 احمل تووي] ٤)6١‏ 
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وتتكون طبقة الحمل الموسئم من الحم المركزي كئواة مضافاً اليه مخصص 
الحمل ٣7ر‏ ولواحق الحمل 26 : 

3 1 ر احبل مرکزي) (26)]. 

تعألف القضية من الحمل الموكع مضاا إليه الخصص القضري ٣او‏ 
واللواحق القضوية 10 : 

4 1 انل مرسع] (16)]. 

آها الطبقة الرابعةء طبقة الإنجاز فإنها تتضمن القضية مضافا إليها 
المخصاص الإغجازي ١ر‏ واللراحق الإنجازية 6و : 

5 ا اقضية) (6,)]. 

على هذا تكون البتية التححية للجملة ككل هي البئبة القالية : 

(36) 1 وي : 7۲ س ي 1۳ر وي : 7 امحمول (سا) 

166) [6) [6) (3 


من العمشيل (36) نين أن الطبقات المتواردةٌ في الجملة تتعالق سلما 

ونجد العلاقةٌ السلمية قائمة داخل الح نفسه حسب اقتراح رايكوف 
(رايكرف 1992) مكعلاً باقتراح الحوكل (المتوكل قيد الطبع) حيث يتكون الحد من 
أربع طبقات. طبقة الوجه وطبقة المكان وطبقة الكم وطبقة الكيف كما بتضح من 
التمخيل التالي : 


13 اس یي 101 071 ۵1 ۵1 ڏس] وا قدا ود) وها ) 


وتواكب العلاقة السلمية (أو تلزم عنها) علاقةٌ حبّزية حيث يقم 
مخصص كل طبقة في حير مخمفص الطبقة التي تعلرها. وبترقب عن ذلك أن كل 
مخصعص بضع قيود توارد على القيم التي يكن أن يأخذها المخصعص الذي يسقله. من 
ذلك القيرة التي تحكم توارد وجوة الطبقات (الوجوه القصوية والوجود 
الحملية) التي فصلنا القول فيها في مكان آخر (المتركل 1995). 
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وبئية المكونات ر سا ا والاقعصاد بالتالي في الإراليات التي تضطلع 
مني إل أن ترجمة العلاقات السلمية إلى علاقات 
تبت ليست ترجمة طاق بحبث تتتل كل علاتة سلمية إلى علاقة سبق. دلبل ذلك أن 
مشلا في الجملة (29) حيث 


احق احمل (الطبقة الثانية) يحتل الوقع الصدر 


من العلاقات إلى الرشّب : 


ب ببة كما حددتاها في الميحث ال 
المكونات» من حيث الرتبة حيت نظرية النحو الوظيفي مرحلتين أساسيخين اتون : 
هرحلة وضع قرأعد مرقعة تفي ب اللكونات وفقاً لبنيات ومرحلة 
استكشاف البادئ العامة الي تحكم الرتبة في اللات الطبيعية بوجه عام والتي تقوم 


التقليص من عدد هذه الفراعد من جهة وتقييد إجرانها من جه ثانية. 
٠3‏ 1- قواعد الوقعة : 
يستلزم التقعية لترتيب المكونات أمورا ثلائة : محددات الترتيب 


ي البنيات الموقعية في كل لفة (أو كل قط من اللغات) وصوغ القراعد الكفيلة 
بإستاد المواقع. في هذه المبحث نعرض لهذ النقاط الفلاث بالعرالي 


: محددات الرتبة‎ ٠1-1-3 


تقصد هنا بحددات العوامل التي على أساسها يتم إسناد الراقع إلى المكرنات. 
محددات الرتية» حسب نظرية اللحو 
الوظيفي. الوظائف بأغاطها الدلائة : الرظائف التداولية والوظائف التركيبية والوظائف 
الدلالية. وقد أشرنا كذلك إلى أن الأغاط الثلائة من الرظائف تتفاعل في تحديد الرتبة 
طبقاً للسلمية (6) المعاد سرقها هنا للتذكبر : 
(6) سلمية إسناد الرة 
الوظائف التداولية > الو 


قد رأينا في مبحث سابق 


التركببية > الوظائف الدلالية. 
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وقد ؤضيعت السلمية (6) على أساس أن للوظيفة التداولية الغلبة في 
على الوظيفة التركيببة والوظيفة الدلالية. بتعبير أدق. ثمة حالات ثلاث 


(أ) إذا لم تكن للمكون وظيغة تداولبة ولا وظيغة تركيمية فإنه 
الموقع الذي تخوله إياء وظيفته الدلالية نفسها ؛ 

(ب) إذا كانت للمكون وظيفة تركيبية (= فاعل؛ مفعول) إضافة إلى 
وظيفة الدلالية فإنه يأخذ مرقعه بقتضى وظينته الثركي 


أها اللكرنات اخارجية (المبتدا والذيل والمنادى مشلا) فإن ما يحلا 
مرقعها وظيغتها التدارلية نفسها على اععبار أن هذه المكونات لا وظيفة دلالية 
ولاوظيفة تركيبية لها بحكم عدم انتماتها للجملة. ويعني ذلك أن هذه الفة من 
المكونات لا يخضع ترتيبها للسلمية (6). 

انستنتج من هذا آنه إذا كانت الوظائف بأفاطها الفلاثة تتفاعل قي 
تحديد الرتبة فيتعين أن توضع البتيات الموقعية وأن تصاغ قواعد إسناد اراقع على هذا 
الأساس. 


1 - 2 - البئيات الموقعية : 

بُقصتد هنا بالبنيات الموقعية (5عاغام r041»‏ اام in‏ ) بنیات 
عامة ترصد فيها المراقغ التي يمكن أن تستلها المكرنات في لغة ما على أساس 
وظانفها. 


بع اراق تکاد نجدها في جس اللات . مثال ذلك موقعا المبعدا والذبل ا 
الصدر في الجملةء أي الموقع م2 ومد وم" بالتوالي. 


فيما بخص اللغة العريبة الذصحىء» اسحدللتا في بحوث سابقة 
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(الم 1985 ,1980 ,1987( أن ترتيب المكونات في الجملة الفعلية والجملة 
على أن تر نات في 
غير الفعلية (الجملة ذات الحمول الاسمي أو الصفي أر الظرفي) بتم رفغا للبتيتين 
التاليعين : 
(38) 4 2 ا مل ف ام5) فا (مف) (ص)]ء 3 
و رھ 2 اما مه (طا فا © (مف) (ص)]ء م 


قاسم البنيات (38) و(19) مواقخ مشتركة واردة في كلتيهما وهي : 

(أ) المواقع الخارجية مه وم2 وم التي تعتلها الكرنات المنادي والمبتدا 
والذيل على الترالي. 

(ب) اوقم الصدر في الجملة مأ الخصتص للأدوات المدور (أداتي 
الاستفهام «إن» ٠)...‏ 

جا الوقع الصدر الشاني م # الذي يح حله المكون المحور أو المكون 
البؤرة 3 : 

(د) موقها الفاعل فا والمفعول مف 

(ه) المرقع (أو الحير الموقعي) ١‏ ص الذي يآوى المكونات التي ليست 
لها وظيفة تركيبية ولا وظبغفية تدارلية تخولها احتلال مرقع خاص, أحد الموقعين فا 
ومف أو احد الموقعين مأ وم9 ٠‏ 

وتختلف البنيتان المرقعيتان (38) و(39) من حيث المواقع التالية : 

(أ) يحتل المحمول في الجملة الفعلية الموقخ ف في حين يحقل ا لموقع 0 
قي الجملة غير الغعفبة باعحباره صفة أو اسما أو : 

(ب) يحتل الناعل في الجملة الفعلية الوقع الموالي لوقع امحمول الفعلي 
في حين أنه بتقدم في الجملة غير الفعلية على محموله ؛ 


15١‏ بععبير أدق. بحتل المرقخ م ١‏ المكون الحامل لو بؤريي معن : بؤرة الائتقاء. انظر مقعرحاتنا في 
باب تنمبط البؤر في (العوکل 1993 آ) 

(6) ببرر قرلا «عيز موقعي» أن ص بتضمن أكثر من موقع واحد؛ وقد تصطلنا القول في رتبب 
اللراعق «اخل هذا الميز في (التركل 1987). 
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ج) بخصتص القع ط الفعل الرابط الذي بواكب المحمرل حسب شروط 
- جهية) معينة + 


(ه) تنفره البنية (38) يتضمن موقع آخر للمكون المحور, الوقع م؟. 

تستدعى البنيتان (38) و(39) التعقيبات التالية : 

ولا تعد (38) و(39) بن 
(المواقع الموضرعة بين قوسين) يكن أ 
أن نجد جملا فيها جميخ مواقع هاتين البئيتين : 


ن معا مواق جژئية تحتلها بعض الأدرات كاداة 
الثفي ويعض الأفعال المساعدة وجب مبدا الاسقاطة الآنف الذكر؛ 

ثالفا. زيشت المواقع في البنيتين على أساس أن الكرنات التي تحتلها 
مركبات اسمية لا ضمائر, ولو أخذت الضمائز بعين الاإعتبار لحدث تغيبر في الترتيب. 
قال ذلك أن ضمي الفامل مع الفعل امضارع بعقدم في حون أند ماخر مع الفمل 
الماضي. 


رابعاء من المراقع الراردة في البنيتين (38) و(39) ما تتقاسمه العربية 
مع لغات أخری ومنها ما هر خاص بها (أر بنمط معن من اللغات) كالموقع الثاني قي 
صدر الجملة. الوقع رن ا7٠‏ 

لم يعن ديك بالتقميد لواقع عناصر المركب عنايه بالتقعيد لاقع 
المركبات داخل الجملة وإغا أشار (ديك 199 : 339 166) إلى أن ترتيب عناصر 
امرك يرتبط بيادئ عامة عن «المجال» حيث إن كل مجال (مركب. ٠‏ جملة) ينقسم 
الى: أا رأس و(ب) ما قبل الرأس (لادتا٠٣)‏ و(ج) ما بعد الرأس (4ا0اا#1هع). 
ن لكل مجال هي البنية العالية (ديك 1989 : 339) : 


البنبة العامة 


(41] لارا ب 
ما قبل الرأن ٠ ٠‏ مابعدالراس 


تحتل عناصر المجال (محدداته وفضلاته) مواقعها قبل الرأس أو بعده 
فقا مبادئ عامة ستعرض لها في المبحك 3 - 2 


0 انظر ديك 19) عن لفات أخرى تحدم لوقع الصدر الثاني م‎ ١ 
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3-1-3 - قراعد إسناد المرأقع : 


تتخذ القواعد المسؤولة عن إسثاد المواقع إلى المكونات داخل الجملة 
لوظائفها الصرر؛ العامة التالية : 


C41‏ س ر 
حیٹ 0 = مکرن ما ؛ م = موقع ! چ= «يتموقع في » 


دور القراعد التي تندرح في (4) إسناذ مرقع من المواقع الواردة في 
البنيتين (38) ر(39) لمكون من المكونات وفقا للوظيفة التي يحملها في البنية 


الدخل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه القراعد لاتهم إلاه الكونات النحمية للجملة 


أعا المكونات الخارجية فإنها تحتل مراقعها (م و2 ومة) بد« أي في 1 
بة نفسها. لذلك كان من الممكن ألا نورد المراقع الحارجة عن الجملة في | 
(18 و(39{. 

ونشير كذلك. من جديد إلى أن قراعد المرقعة هذه لا هكن أن تعد 
قواعد تجحويلية لا تقوم بقل مكون ما من موقع إلى موقع وإغا سيد موقعا ما 
لكون وارد في بنية غير مرتية أصلاً. 

فيما يخص اللغة العربية وضعنا في أعمال سابقة (المتوكل 1985 
و1986 و1987) بعضا من قواعد الوقعة المسؤرلة عن ترتيب الكونات داخل الجملة 
الفعلية صغتاها على النحو التالي : 


(2) ورات صدور چ مأ 


ضم 
e 3 43‏ 
س 


44 مح س م 

(45) أ - نعل سه ف 
ب - فاعل هه فا 
ج -مفعول هه مف 
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تفيد القاعدة (42) أن الأدوات المدور تحتل الموقع الصدر في الجملة 
م'. وتندرج في هذه الزمرة من الأدوات أداتا الاستفهام «هل» والهمزة» والأداة 
الوجهية «إ». 

وتفيد القاعدة (43) أن المكون الحامل لاحدى وظيفتي المحور ويؤرة 
المقابلة أو أحد ضمائر الاستفهام («من». «أين». د كيف» ٠...‏ يحتل الموقع الصدر 
الثاني م8. تعد هذه القاعدة مسؤولة عن رتبة المكون المتصذر في ا لجسل التالية : 

(46) أ - معى قابلت خالدا ؟ 

ب - ثريداً أكلت هند. 


ج - علب أکرمثر ا8ا . 


ونع القاعدة (44) مسؤولة عن موقعة المكون المحور في الجمل التي 
يحتل فيها هذا المكون المرقع المتوسط بين موقعي الفعل والفاعل : 
۲ - قتل اللص الحارس 
أها القراعد (44 أ - ج) فهي القراعد المسؤولة عن مرقعة المكونات 
الفعل والفاعل رالفعرل 
يخضع تطبيق هذه القواعد لقيرد محليّة أهمها ما أسميثاه «وقيد 
أحادية اموقعةء راز رالذي صغناء االمتوكل 1985, 1986) كما يلي : 


(47) - قيد أحادية المرقمة : 
«لا بتموقع في موقع واحد اکثر من مکون واحد» 
خرق القيد (17) هو ما يجعل من التراكيب التالية تراكيب لاحنة : 


| - * معی هدا قابلت ؟ 
- * البارحة خالا رأبث 


المقهى خالدا قابلت 
1 انظر تفصبل تحلبانا للتراكيب التي من قببل (46 ج) في اا متوكل 1994 آ) المکون 
المتصدر بها مد أ خضع اه اص داخل الجملة وأ بلك معولا حورا في ین 


أصبع الضمبر مجرد علامة مطا 
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يكمن لحن الجمل (48 أ - ج) في أن مكونين انين يحتلأن معا المرقع م9 

ملحوظة : بتبادر إلى الذهن التساؤل عن مدي وررد موقعين | 
صدر الجملة والموقع مء دقد يبر هذا النساؤل أن مجمرعة من البحوث أثبتت أن 
لغات عدة تخصتص موقم حدر واحداء الموقع م٠‏ لكل مكون حكمه التصدر. الإجابة 
عل طلا التسار ی ر أن العربية. بخلاف تلك اللغات؛ يكن أن يتقدم فبها على الفعل 
أداة صدر ومكون بؤرة أر محور كما يبرن من سلامة ا لجمل التالية 


t19)‏ أبگراً قابلت ؟ 
ب - آفي الشارع رأیت خالد 1 
ج - أعليا أكرمته ؟ 
إذا أخذنا بعين الاعتبار قي أحادية الموقعة (47). تين أن فيز بي 
موقعون صدرين انين لرصد خصائص العراكبب التي من قبيل (49 أ = ج). 
لاحظ زن القراعد (12) و(473) و45 ب - ج) تصلح لاان 
بعرتيب ا مكرنات داخل فطي اجمل في اللفة المربية كليهما لكرنها تهم مراتع 
ن البنيتين الوقعيتين (18) و(39). ركن على غرار القاعدة العامة 
ة المكونات الخاصة بالجملة غير الفعلية 
اهماموقعة الفعل الرابط والحمول غير 


كالقاعدتين ا5 أ - ب) اللتين يتم 
النعلي 


() أ - رابط هھ طا 


2 - من القواعد إلى اليادئ د 


سيق أن أشرنا إلى أن ترتيب الكونات قي النح الوظيفي تحدده قواعد 
هوقعة ومبادئ عامة. عرضنا في المبحث السابق للقواعد المسؤولة عن إسناد المواقع في 
العربية الفصحى ونتاول هنا مبادئ الترتيب العامة منطلقين أساسا ما هو وارد في 
(ديك 1989 ورايكوف 1992) وديك 1914). 
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1-2-3 - اذا المبادئ ۲ 


ن لتا في المبحث السابق أن دور قواعد الموقعة هو رصد رتبة المكونات 
في لغة معينة. فغي ذلك المبحث فحصنا القواعد الى تضطلع بإسناد المواقع إلى 
مكونات الجملتين الفعلية وغبر الفعلية في اللغة العربية النصحى. إذا كان هذا هو دور 
قراعد المرقعة فما هي وظيفة المبادئ ؟ نهم تا أورده ديك (ديك 1989) عن تبرير 
وجود مبادئ زتببة عامة في أي نظرية ترمي إلى وصف وتفسير ظواهر الرتية قي 
اللغات الطبيعية. أن دور هذه اليادئ دوران أساسيان اثنان وهما التاليان : 

(أ) لئن كانت تواعد المرقعة تخص اغة بعينها فإ المبادئ تهم الرتبة في 
جه عاء. مغلا لذلك بورد رابکوف (رایکرف 1992 : 212) مبداً 
رە 0۳ مامت٣‏ ۲۲) التاضي ا بلي : 
١‏ تعقدم أداة الإشارة على العده إذا وردا كلاهما قبل الإسم الرأس ؛ 
وتتأخر أداة الإشارة عن العدد إذا ررداكلاهما بعد الرأس ؛ 


بموجب هذا المبدا تكرن أ 


ات رتبية أربع مكنة وهي : 


أ - إشارة - عده - اسم 


ب - إشارة - اسم = عد 


ج - عده اسم - إشارة 


د - اسم - عدد - إشارة 


وتنتفي كل لغة بني رقبية من بين البنيات الأ 
بتم في مستوی اباد بل توى قواعد الوقعة التي تنعمي إلى أنحاء خاصة 
آي ا ء لفات معينة. بعبارة أوجز. تنعمي المبادئ الى « التحو الكلي » في حين 
القواعد في الأنحاء الحاصة. 

تقوم البادئ بالنظر إلى القواعد بدور الضوابط. فالمبادئ كما بقول 
ديك (دبك 19١9‏ : [33) «تقيّد السلسلات الكوية الممكنة والتراردات الممكئة بين 
هذه الللسلات في مختلف المجالات [مجال الجملة ومجال المرگب) ۾ 


يتجلى هذا الدور؛ مثلاء في أن ميدأ الحيزبة القاضي بعدم إمكان تقدم 
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المد علي لإاب سح راید الات (1کآ عا می انها ات ملم ع 
- ب) باعتبارهما بنیتین لا 


1 أ - * أكره الثلاثة هؤلاء الرجال 
* أكره الرجال هؤلاء الغلائة 


دور هتا الي !1 ؛ بکمن في 2 يد السلسلات السكنة واقصاء 
القاعدة 


التالي (ديك 1989 


(54) «تنعقي المعلّقات (0) كموقع مفضل : 
أ - موقع التومفط بين العلقين 
ب - أو صدارة المعلّق الذي تشكل معه مكوتا واحدا ». 


يحدد هذا المبدإ» بالنسبة للمعأقات العاطفة؛ السلسلة الممكتة (55) 
والسلسلعين غير الممكنتين (56 أ - ب) : 


دد 1 معلی) معلی معلق]]. 


56۱ أ - * ( معلى] معلق [معلى)] 
ب - + معلق] علق [معلّى]]. 


المبداً (54) توليد جل عطفية كالجملة (57) ونع ت 


(9 بشمل مفهرم العلق ( ۴١٠٠٠١‏ ]. في النحو الوظيفي» أداوات العمطف رالأدرات الدامجة 
اوأن» ...) وحروف الجر 
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(57) شربت شای وقهرة 
۲ آ - * شربت شایا قهرة و 
اپ ۔ * شرت وشاياً قهوة. 
۰2-2-3 من مبادئ الترتيب + 


يصوغ ديك (ديك 1989) مجموعة من المبادئ الت 

الكونات في مجال الجملة ككل ومجال المرب نجد بعضها مفلا رمثلا له في عدد 

كبير من اللغات في (رايكوف 1992). ونكتفي هنا يفحص بع من هذه البادئ. 
۰2۰2-3 1- مدآ الترتیب العاکس : 


يصوغ ديك (ديك 1989 : 310) ميدأ الترتيب العاكس (عاماءه ز۴۲ 
ee eber‏ 1 بالشکل التالي 


(59) « تخضع المكونات لبدإ الترتيب العاكس حين يرد تريبها عاكسا 
بكبفية من الكيفيات للفحوى الدلالي للعبارة التي تنضمنها». 

ويوره ديك كأمثلة للترتيب الذي يخضع للمبدإ (59) ما بلي : 

١أ)‏ تعوالي اجمل في نص سردي وفقاً لعوالي الأحداث التي تعإر عنها. 

(ب) في مستوى الجسلة المركية يقجلى الخضوع للمبد! (59) في مايلى : 


تفعثل الجملٌ الرمانية التي من قبيل «بعد أن ج» أن تتقدم على 
الجملة الرئيسية. فاجملة ((6 ب) جملة موسومة إذا قورنت بالجملة (60 أ) : 


أ - بعد أن دخل خالد. خرجت هند 

ب - خرجت هند بعد أن دخلل خالد 
ويحصل عكس ذلك حين تكون الجملة الزمانبة من قببل « قبل أنج» : 
(1) أ - خرجت هند قبل أن يدخل خالد 


ب - قبل أن بدخل خالد. خرجت هند 
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۲ آشار گرینہ رگ ۱963 ) إلى أن الجملة الشرطية تنزع إلى أن تتقدم 
على الجملة الرئسية 


(02) أ - إذا أروت أ 
ب - وجب أن تجتهد إذا أردت أ 
وبعضح الفرق خاصة في الجمل التي من قبيل (63 أ - ب) : 
أ - من اجتهد جح 
ب = جح من اجنهد 

ویعلل گرینیرگ ذلك بكون الشرط سابقا مفهومباً للمشروط. 

(ج) يفرع ديك اديك 1989 : 346) عن المبدإ (59) مبداإ يتعلق 
بوقعي الفاعل والمغعول يصوغه كالتالي 

164 «يبق موق الفاعل موع المغعول». 

يرجع ديك اسبقية الفاعل على اللفعول في الرتبة إلى كون المنظور 
الرئيسي للوجهة سابقا مفهوميا لنظورها المانوي (ديك 989| : 346). 

(د) ومكن أن نضيف إلى هذه الأمثلة ترتيب العتاصر داخل المرب 
أيضا. ففي الحالات العادي الفضلات. بالنظر إلى رأس المركب. وفقا 
لدرجات التقبيد حيث تعأخر الفعلة الأكثر تقييدأ عن الفضلة الأقل تقييدا كما ب 
هن القارنة بين (65 أ) وا65 ب) + 


(5 أ - زرت المان المغربية الشاطئية 


CR 


زرت ا مدن الشاطئية !افر 


2-2-2-3 - مبدأ الاستقرار الويف 
يصوغ ديك هدا ابد (واذانطفا؛ نانسا ا0 ماما« ذا۳) كمايلي: 
(8) «تحعل المكونات الحاملة لنفس الرظائفر نفس المواقع ». 


نها بالجملة (63 أا إذا كان محط المديث المدن المغرية لا 
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بقضي البد! 661 أن تحتل ا مكوناث الحاملة لرظائف معينة ادلالية أو 

تداولية أو تر ة) المواقع التي تخولها إباها هذه الوظائف. فالمكوتان الفاعل 
والمغعول يحتلان الموقعين المخصصين لهما في البئية الرتيية. والمكون الحامل لوظيفة 
ظا ين أن يتل الموقع الخاص (م٠)‏ أر م9) المخصص لهاتين 


ويئع المبد! (66) توليد سلسلات تحتل فبها المكرنات مواقخ غبر التي 
تقتضیها رظائفها إلا 


٠ 3- 2-2-3‏ مدأ الإبراز التدارلي : 


| کان ذلك پہرجب مبدإ آخر کما سنری. 


يأخذ هذا المبد| atic highlighind)‏ 
8 المباغة العالبة : 


)Principle of‏ في (ديك 


7 «تتموقع المکونات الحاملةٌ لوظائف تداولية خاصة (محور. بؤرة) 
في مواقم خاصة تشمل على الأقل ""' الموقع الصدر م » 
بقعضي اليدأ (67) أن تحتل المكونات مراقع أخرى غير مواقعها العادية 
لأسباب تداولية. مشا ذلك احتلال المكون المفعول للموقع الصدر في الجملة إذا كان هذا 
المكون يحمل الوظبغة التداولية البؤرة كما هو الشأن قي الجملة التالية : 


(6#8) كتاباً طالع خالد 


2-2-3 -4- ميد تام لمجال : 


بصوغ ديك (ديك 199 : 347) مدا قام Principle of do-) dk!‏ 
اعد nتد0د)‏ بالشکل التالي : 


(09) «تتزع المكونات المنعمية إلى مجال ما أن تظل داخل مجالها ». 


مفاد البدإ (6) أن مكوئات مجال ماء سراء أكان جملة» ام مرگباء 
تفضل ألا تتموقع في موقع خارج هذا المجال. 


ا الأقل» إلى إمكان افخراض مرقع صدر آخر كالمرتع مه الذي ابا 


قضابا اللغة العربية 248 


من الأمغلة التي يكن أن نوردها بهذا الصدد أن كل طيقة من طبقات 
الجملة الأربع باعتبارها مجالات ارس ضغطا على المناصر التتمية إليها الواحقها 
مغلا) کي لا تنتقل خارجها. إل أنه كثيرا ما تحدث «زحرحة» (ا۸عص امز 
فيخرج المكون عن مجاله كما هو الثأن في الجملة (29) الكررة هنا للتذكير : 


(29) البأرحة. قابل هند خالد في الكلية 
حيث يتموقع اللاحق الزماتي خارح مجاله الأصلي ؛ الحمل 
سنعود إلى ظاهرة الزحزحة هذه في البح اللاحق 


2 - 5 - ميدأ تجانس المجالات : 


يعود ميدأ قائ المجlلlات Principle of cross-domain lir-)‏ 
وار٥ت)‏ إلى گرینیرگ (1963). ويقترح ديك اديك 1989 : 344) صوغ هذا المبد! 
على النحو التالي 


١‏ «تتزع كل لغة إلى انتقاء مجال قبلي (10ء٦1١١۲)‏ أو مجال بعدي 
(لاءتا)٠)‏ على أساس أن يكون الانتقاء وارد بالنسبة للجملة 
وللمرکب معا» 


مفاد اليد (70) أنه إذا اختارت لغة ما أن تقدم الفخلات على الرأس 
فان ذلك يصدق على الجملة كسا يصدق على المركب. مثال ذلك أن اللغات التي بحتل 
فيها الفعل آخر الجملة. كاللغات ذات البنية الرت اعل - مفعول - فعل» تقدم 
فضلة المرب (الصفة. المضاف إليه) على الرأس. أا إذا كان الاختيار هو تأخير 
الفضلة عن الرأس إن الفعل بتصدر الجملة يكلو الفاعل والمقعول كما يتصدر الرأمئ 
الركب. مشال ذلك ما بحدث في العربية الفصحى حيث تزع الفضلات في الجملة إلى 
أن تتأخر عن الفعل تزوعها في الرگب إلى القأخر عن الرأس. 

تفرع ديك عن البدإ 70) ا ليدأ العالي 


۲ «تختار كل لغة مجالاً قبليا أو مجالأ بعدياً لترتيب الفضلات 
بالنظر إلى الرأس». 
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بمقتضى المبد! (71) يمكن أن تصنف اللغات إلى لغات ذات مجال قبلي 
ولغات ذات مجال بعدي كما هو مرضح في ما بلي : 
(/) لغات ذات مجال قيلي 
١‏ امجملة : 
فاعل - مفعول - فعل 
(۲) ارکب 
(أ) مضاف إليه - ماف 
(ب) صفة - اسم 
لغات ذات مجال يعدي 
)١(‏ الجملة : 
قعل - فاعل - مفعول 
لرگ 
(أ) مضاف إليه - مضاف 
(ب) اسم - صفة 
فيما يخص اللغة العربيةً الفصحى» بتعين إدراجها في اللات ذات 
المجال البعدي. فهي من اللغات التي يتصدر فيها الفعل الجملة والرأس المرگبة. على 
ذلك» تكون بنية المرب المرتبة في العربية هي البئبة القالية : 
(73) امحدد - رس - قضلة). 


يضح أن بنية اركب في العربية هي البنية (73) من المقارنة بين طرفي 
الزوجين الجملعين التالبعين : 


(4) أ - قرأت رسالة هند 
ب - * قرأت هند رسالة 
(5) أ - اشتریت قميصا أبيض 
ب - * اشتريت أبيض قسيصاً 
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2-2-3 -6- بدأ التعقيد المحزايد : 
بصوغ دبك اديك 1989 : 345) ميدأ الحعقبد المتزايد إن مام ١ا۴۲‏ 
hasin compe‏ کالتالي 


(76) « تنزع اللغات التي ترتيب المكونات حسب التعقيد المترايد ه. 


ويتفرع عن هذا البد! «الترتيب افطل الستقل عن اللفات» 
JEN prclerted order of constants}‏ ) الذي بصوغخه 
ديك (ديك 1989 35) على الحو التالي 
«تفطل المكونات أن تشرتب وفغا للتعقيد المحزايد» حيث يحدد 
التعقيد كما بلي 
(أا ضير مشصل > ضمير منفقصل »> مرگب اسمي > مرگب 
حرفي »> جملة مدمجة ! 
(ب) بالنسبة لكل مقولة س : س < س و س 


(ج) بالتبة لكل مقوكين س و ص : س < س أص)] 


مغاد المبدإ (77) | ن المكونات الأئل تعقيدا افطل أن تحقدم على 
المكونات الأكثر تعقيدا ولو كان حكسها بقعضى وظيفتهاء أن تعأخر ذلك ما ثحبب 
هن المقارئة بين (78 ب) ر(78 أ) : 


(8) أ - بلغ امير أن الموظفبن تغيبوا جبيعهم 
ب - * بلغ أن ا لموظفين تغيبوا جميعهم ادير 


7-2-2-3 - مدآ الاسقا 


با في الفصل الأرل من هذا الكتاب أن الصرفات اللي تحقن مختلف 
مخصتصات طبقات الجملة الأرع تع ٠‏ في رأي ديك (ديك 1994) إلى أن تترالى في 
سطع الجملة بة القائمة بينها في البنية 


نا إلى ذلك «عبدأ الميزقة» رهر لا بختلف 
ي نجده فيي (ديك 1994). 
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التحعية : تعقدم صرفة المخصئص الإنجازي على صرفة المخصص القضوي التي تتقدم 
على صرفة المخصئص الحملي التي تسيق صرنة ا لمخصص المحمولي. بعبارة أخرى شترجم 
العلاقات الحيزية القائمة بين الخمصات إلى سلسلات من الصرفات يقتضى ما أسماه 
ديك (ديك 1994) «مبداً الإسقاطية». 

ويكن أن توسع مجال هذا المبدإ ليشمل كذلك الصرفات التي تحقق 
مخطصات الحد بحيث يكن القول إن صرفة الوجه في مستوى المرگب تسيق صرفة 
الإشارة التي تعقدم على صرفة الوجه التي تحقدم على صرفة العده. على هذا تكون بئية 
المركب في اللغة العرببة هي البئية (79) : 


(9) وجه إشارة عدد ارآس) (فضلة)) 


وقد من بنا (الفصل الأول) أن مدأ الاسقاطية هذا وارد كذلك بالنسبة 
لتوالي الصرفات التي تحقق المخصصات الجزئية (الوجه والزمان والجهة مغلا). 


- 3 - تفاعل مبادئ الترتيب 


بعك ترتيب الكونات ثي لفة ما رفي مرحلة معينة من مراحل تطورهاء 
تات تانج تنعل البدئة التي رضنا لها في القرة السابقة اوغيرها تا لم عرض لمان 


اللاحظ أن الغلبة تكرنء في هذا الصرا ا بدا الابراز از العداولي 
و«ميداً التعقيد المترايد ». 

دنورد في ما بلي امفلة لتفاعل هذين المبدأين مع المبادئ الأخرى ؛ 

i)‏ يبطل مبدأ الإبراز التداولي مفعول مبداً الترتيب العاكس حيث إن 
المكون المبأر بحتل موقعا خاصا االموقع م أو الموقع م) أا كانت الرتبة التي يخوله 
إباها هنا البدأ. مثال ذلك أن ا جملة الدهجة الدالة على الزمان التي «قبل آن 
ج» تتقدم الجملة الرئيسية إذا كانت مبأرة كما بتضح من المقارنة بين (61 . 

ويبطل نفس المبدإ مفعول مبدا ام لجال يقضي بأن يحتل ا لمكو 
المبأر مرقعا خاصا خارج مجاله الأصلي. من أشهر الأمثلة في هذا الباب موقعه ضماثر 
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الاستفهام في صدر اجملة الرئيسية ولو كان حكمها أن تنمرقع في الجملة المدمجة 
مجالها الأصلي : 
(80) أ - تظن أن خالد قابل من ؟ 
ب - من تظن أن خالدا قابل ؟ 


وبلغى مبدأ الإبراز التدارلي مفعول ميد! الاستقرار الرظيفي حيث المكون 
المفعول. مغلا إذا ما ورد حاملا للوظيفة البؤرةء بحتل المرقع م9 (أو الوقع م في غير 
العربية) بيد أن حكمه أن يحعل؛ بموجب مبد! الاستقرار الوظيفيء الرقع الموالي لوقع 
الفاعل كما يحضح من المقارنة بين الجملعين التاليعين : 


() | - القت هند دبوان شعر 


ب - دیوان شعر آلفت هنا 


(ب) ويتتج عن تنافس مبدا التعقيد المتزايد مع مبدأي الترتيب العاكس 
أن بلغى مفعول هين الميدأين لصالح المبدأً الأرل. 

فإذا بلغ المكون درجة عليا من التعقيد؛ كأن بكون جملة مخلاء احتل 
الموقع الآخر في الجملة ولو كان حكمهء مقتضى رظيفعه. أن بتقدم. مشا ذلك ما 
يحصل في الجملة (78 أ) في مقابل الجملة التوقعة (78 ب). 


کاتت احدی فضلات الرگب جملةٌ 


(2) أ - زرت الدن الشاطثبة الموجودة با لمغرب 
ب  -‏ زرت المدن التي توجد با مغرب الشا 


الإشارة إلى أن إلفاء مبدا ما لمفعول مبدإ خر لا يعني أن هذا 
المبدأ غير رارد. فمفعوله بظل قائما مالم يتعارض مع مبدا آخر. 

وبژدى الحعارض بين المبادئ؛ عن طريق التحجر؛ إلى انتقال اللفة من 
ت إلى بنية رتبية أخرى. من امغلة ذلك ما بحدث في لفات ذات الرتبة قعل 
إلى الرتبة فاعل - قعل - مفعول باطراد احتلال الفاعل 
للموقع الصدر وجب هبدا الإبراز التداولي. 
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ويكن أن نقسر انتقال الإشارة إلى ما بعد رأس المرب في يعض اللغات 

لعريبة الدواج كامصرية رالتونسية بتحجر تأخيرها حين تكون ميا اخري یکن 

تعد التراكيب التي من قبيل ۴4 أ = ب) نانجة عن تحجر التراكيب التي من قبيل 
e‏ 


تريت المجلة دي 
ب - شريث المجلة هزي ٠1‏ 
ولنشر في خحام هذا المبحث إلى أن تفاعل المبادئ الذي رسمنا خطوطه 
العريضة في ما لا يتم في مجال اركب بنفس الطريقة التي يتم بها قي مجال 
الجملة من ذلك أن عناصر الركب» غير خاضعة لدا الإبراز العداولي خضوع عناصر 
الجملة له. ففي اللفات ذات المجال البعدي كاللغة العربية تظل القضلة محتفظة موقعها 
بعد رأس المرب ولو وردت مبأر كما يتبون من لحن الجملة (85 ج) : 
أ - تروجت هند کاقبا' مصریا 


ب - تزوجت هند اتبا مصريا الا سوريا) 
ج 
ولعل ذلك ا إلى أن ن الترثيب داخل المرگب أقل رونت سن الرتيب 
داخل الجملة. ونرجوء بهذه امناسبة. أن في مسألة المشاكلة التي عرضنا 
لها في الفصل السا لعرفة مد ررردها ذلك في مسري التركب بي للجملة 
والمرگب. بعد أ و Sz‏ 


هذا التفسير يقوم على فشراض أن الفرق بي (83 أ را83 ب) کامن ئي آن «هلاء مبأر في 
الجملة 3 ب) باععبار هذه الجسلة. بخلاف الجملة الأولىء ترادف الجملة ألعالبة : 


تزوجت هند مصریاً اتبا (لا سرریا) 


تحدات عن طاهر تحجر رتية لمارا في هاتين الدارجتين كونها لم يعد من الممكن 
م على الرس 


في النحو الوظبفي | 


ي الخبة الدلالية التداولة القحة ای ا اا نبة الصرفبة 


